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من أي تسوية مع بري 

ــع  عــلــمــت »الأخــــبــــار« مـــن مـــصـــدر واسـ
ــاع أن المساعي الخاصة بترتيب 

ّ
الاط

زيـــــارة لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة جــوزيــف 
عـــون إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة مُــجــمّــدة 
رئـــيـــس  إن  المــــــصــــــدر  وقــــــــــال  ــا.  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ حـ
الــجــمــهــوريــة المــتــحــمّــس لــزيــارة البيت 
الأبــيــض، باتت لديه خشية من زيــارة 
تــنــتــهــي بـــصـــورة مـــع رئـــيـــس حــكــومــة 
نــتــنــيــاهــو، دون أي  بــنــيــامــن  الــــعــــدو 
يْ وقــف إطــاق 

َّ
مكسب واضــح فــي ملف

الــنــار والانــســحــاب. وبــحــســب المــصــدر 
بأنه  أبلغ عون  الأميركي  الجانب  فإن 
لــيــســت هـــنـــاك ضــمــانــات بــــأن يحصل 
وقـــف شــامــل لإطـــاق الــنــار قــبــل زيـــارة 
واشنطن، وأن الانسحاب سوف يكون 

بنداً في المفاوضات لا خطوة قبلها.
ــرّبــــت مـــصـــادر  وفـــــي هـــــذه الأثـــــنـــــاء، ســ
الــعــدو،  إلــى وســائــل إعـــام  إسرائيلية 
أن نتنياهو ليس واثقاً من سفره إلى 
واشنطن في الأيام العشرة المقبلة كما 
كان مُقرّراً، وذلك لعلمه بأن الاجتماع 
راً 

ّ
فترض بينه وبين عون ليس متوف

ُ
الم

الآن. وقــالــت المــصــادر الإســرائــيــلــيــة إن 
رئيس حكومة العدو يريد من ترامب 
ليس فــرض وقــف شامل لإطــاق النار 
والانسحاب، بل يريد منه منحه الإذن 
في  واسعة  عسكرية  بعمليات  للقيام 
كل لبنان، وذلــك نتيجة الضغط الذي 
يتعرّض له من قبل جيشه الذي يقول 
إسرائيل  أن  العمل. كما  فــي  مُقيّد  إنــه 
تــرفــض الــحــدّ مــن حــريــة حــركــتــهــا في 
لبنان كما يطلب لبنان، وهــي لا ترى 
أنـــه يــوجــد فــي لــبــنــان الــيــوم مــن يقدر 
أو  إســرائــيــل  مــع  على تحقيق تسوية 
المـــبـــاشـــرة بــخــطــة فــعــلــيــة لـــنـــزع ســاح 

حزب الله.
وفــــــــي خـــــضـــــمّ الـــــنـــــقـــــاش حــــــــول مــلــف 
ــات  ــ ــــولايـ ــده الـ ــ ــريـ ــ ــات ومــــــا تـ ــ ــاوضـ ــ ــفـ ــ المـ
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة وأطــــــراف محلية 
مــا نقلته قناة  كــان لافتاً  الجيش،  مــن 
»الـــــجـــــزيـــــرة« عـــــن مـــــســـــؤول عــســكــري 
تعليقات  مــن  المــســتــوى  رفــيــع  لبناني 
ومــــواقــــف تـــصـــبّ كــلــهــا فــــي خـــانـــة أن 
الجيش ليس مستعداً لمواجهة الناس 

تحت أي ظرف. 
»إن  الـــــعـــــســـــكـــــري:  المــــــــســــــــؤول  وقـــــــــــال 
ــيــــة لــحــجــم  المـــؤســـســـة الــعــســكــريــة واعــ
على  لبنان  يواجهها  التي  التحدّيات 
 المـــســـتـــويـــات. ونـــحـــن مــتــمــسّــكــون 

ّ
ــل ــ كـ

والتخبط  الميداني  الاستعصاء  وسط 
المفاجئة  المقاومة  أنــمــاط  مواجهة  فــي 
الإسرائيلي  العدو  لجأ  إليه،  بالنسبة 
اتـــه على  ــتـــداء إلــــى تــصــعــيــد وتـــيـــرة اعـ
فيها  بمن  الجنوبية،  والبلدات  القرى 
مــن مدنيين. وبــالــتــوازي، وسّـــع نطاق 
ــى مــنــاطــق أعــمــق  إنــــــــذارات الإخــــــاء إلــ
الأمر  والنبطية،  ضمن قضائي صــور 
الــــــذي يــضــغــط عـــلـــى الــبــيــئــة المـــدنـــيـــة، 

ويهدد بموجات نزوح إضافية.
يؤشر ذلك على تحوّل ميداني يهدف 
إلــى فــرض واقــع أمني جديد يتجاوز 
الـــــقـــــرى الــــواقــــعــــة ضـــمـــن مـــــا يــســمــيــه 
ــــذي فشل  ــر«، الـ ــفــ الـــعـــدو »الـــخـــط الأصــ
فــي تحقيق الــهــدف مــن إنــشــائــه، وهو 
 
ً
فضلا الشمالية،  المستوطنات  تأمين 
عــن الـــقـــوات المــعــاديــة المــتــمــوضــعــة في 

جنوب لبنان.
وتوزعت الاعتداءات الإسرائيلية على 
 
ً
مــســاحــات جــغــرافــيــة واســـعـــة، عــاكــســة
نـــمـــطـــا قـــتـــالـــيـــا قـــائـــمـــا عـــلـــى الـــكـــثـــافـــة 
النارية والتكرار. إذ استهدفت الغارات 
بــــلــــدات الـــحـــنـــيـــة، المـــالـــكـــيـــة، الــقــلــيــلــة، 
ــــراف  أطـ طــــاولــــت  كـــمـــا  جـــيـــلـــو،  ووادي 
الضربات على  تقتصر  ولــم  كفررمان. 
الــطــيــران الــحــربــي، بـــل بـــرز اســتــخــدام 
نفذت  التي  المسيّرة،  للطائرات  مكثف 
سلسلة استهدافات طاولت الشهابية 
)دراجـــــــات نـــاريـــة ومـــواقـــع اســتــهــدفــت 
أكـــثـــر مـــن مــــــرة(، الــــبــــازوريــــة، زبـــديـــن، 
 إلى مدينة النبطية 

ً
قانا، دبين، إضافة

نفسها.
فـــي مــــــوازاة ذلــــك، شــهــدت بـــلـــدات عــدة 
كونين  بينها  مباشراً،  مدفعياً  قصفاً 
وصــريــفــا والمـــنـــصـــوري ومـــجـــدل زون، 
بــيــنــمــا سُــجــلــت غـــــارات إضــافــيــة على 
ــنـــاويـــه،  زوطـــــــر الـــشـــرقـــيـــة، حـــــداثـــــا، حـ
والنبطية  الفوقا  حومين  عربصاليم، 
بلدات  الغارات  استهدفت  كما  الفوقا. 
بـــاريـــش،  أرزون،  مــــعــــروب،  كـــفـــرجـــوز، 
ــري، عــــبــــا، إضــــافــــة  ــيــ ــمــ ــحــ بــــســــتــــات، الــ
إلــــى المــنــطــقــة الـــواقـــعـــة بـــن كــفــردونــن 

والشهابية.
الـــــافـــــت أيــــضــــا تـــســـجـــيـــل اعــــــتــــــداءات 
متفرقة، بينها تفجير في بلدة شمع، 
واستهداف دراجات نارية على طريق 

العامرية – المنصوري.
الغارات  فطاولت  الغربي،  القطاع  أمــا 
بلدات قلاويه، خربة سلم، والصوانة، 
ــيّــــرات مــعــاديــة  فــيــمــا اســـتـــهـــدفـــت مــــســ

مناطق عند أطراف البرج الشمالي.

عملية شوميراه النوعية 

يـــأتـــي ذلـــــك، فــيــمــا تـــتـــواصـــل عــمــلــيــات 
المستوطنات  اســتــهــداف  فــي  المــقــاومــة 
نــهــار  طــــــوال  الـــشـــمـــالـــيـــة، حـــيـــث دوّت 
أمــــــس الـــخـــمـــيـــس، صـــــفـــــارات الإنــــــــذار 
ــتـــكـــرر فــــي مـــنـــاطـــق الــجــلــيــل  بـــشـــكـــل مـ
ــي نـــتـــيـــجـــة الإطــــــــــاق المــــتــــزايــــد  ــربــ ــغــ الــ
لـــلـــمـــســـيّـــرات. وأفــــــــادت وســــائــــل إعــــام 
العدو بأن صفارات الإنذار انطلقت في 
مستوطنة زرعيت، على وقع مخاوف 
ــيّـــرة، قــبــل أن  ــائــــرات مـــسـ مـــن تــســلــل طــ
ــرة لــتــشــمــل مــســتــوطــنــات  ــدائــ تــتــســع الــ
أفـــن مــنــاحــم، نــطــوعــه وفــســوطــه، كفار 
ــســـكـــافـــعـــام، فــــي مــشــهــد  جـــلـــعـــادي ومـ
يعكس حال الاستنفار المتصاعدة في 

عمق الشمال.
العملية  بأنها  ما يمكن وصفها  وفي 
الـــتـــي دفـــعـــت الـــعـــدو إلــــى الاعــــتــــداءات 
الــــعــــشــــوائــــيــــة أمـــــــــس، مـــثـــلـــت عــمــلــيــة 
شـــومـــيـــراه نــقــلــة نــوعــيــة فـــي عــمــلــيــات 
ــرات  ــســيَّ

ُ
المــقــاومــة المــنــفــذة بــواســطــة الم

ذ 
ّ
الانقضاضية. ففي تصعيد نوعي، نف

حزب الله صباح أمس، هجوماً دقيقاً 
بـــطـــائـــرة مـــســـيّـــرة مــفــخــخــة اســتــهــدف 
موقعاً عسكرياً تابعاً لجيش الاحتلال 
ــــي مـــســـتـــوطـــنـــة شــــومــــيــــرا بــالــجــلــيــل  فـ
الغربي، ما أدى إلى سقوط قتيل و12 
جريحاً فــي صــفــوف جيش الاحــتــال، 

وفق ما أقرّت به وسائل إعلام العدو.

ــن عــلــى  ــ بــــرؤيــــة الـــجـــيـــش لــتــوفــيــر الأمــ
تقوم  وهــي  اللبنانية،  الأراضـــي  كامل 
ــــادر« لــتــأمــن الــســيــادة  عــلــى »جــيــش قـ

الوطنية وتوفير الأمن للبنانيين«.
وتــوجّــه المــســؤول إلــى »المــســؤولــن في 
 مستوياتهم بأن يكون هناك وعي 

ّ
كل

لمـــنـــع الـــفـــتـــنـــة، ومـــواجـــهـــة الــتــحــريــض 
الــطــائــفــي، وأن وعــــي الــلــبــنــانــيــن هو 
أقــــوى ســـاح لــحــمــايــة الــســلــم الأهــلــي، 
ــتــــحــــريــــض الـــطـــائـــفـــي خـــطـــر عــلــى  والــ

لبنان«.
العسكري عــن »قلق  المــســؤول  وأعـــرب 
ــور  ــ ــه الأمــ ــيــ ــيـــش لمــــا قــــد تـــــــؤدي إلــ الـــجـ
سلاح  لنزع  خارجية  ضغوط  نتيجة 
حزب الله بالقوة أو من قبل الجيش«، 
مظلة  تحت  يعمل  »الجيش  أن  مؤكداً 
التوافق السياسي والشعبي، وأنه إلى 
جــانــب حــاجــاتــه عــلــى صــعــيــد الــعــتــاد 
والـــعـــديـــد، إلا أنـــه يــحــتــاج إلـــى توفير 
مــظــلــة ســيــاســيــة واضـــحـــة تـــــؤدّي إلــى 
تــســويــة وإلــــى اعــتــمــاد مــقــاربــة عاقلة 

لملف سلاح حزب الله«.
وأعــلــن المــســؤول أن الجيش »عــاد إلى 
20 نــقــطــة جــنــوبــي الــلــيــطــانــي أخــاهــا 
الشهر المــاضــي«، مشيراً إلــى أن قــوات 
اللبناني  الجيش  تستهدف  الاحــتــال 
أثـــنـــاء عــمــلــيــات إنـــقـــاذ المـــواطـــنـــن في 
الــحــدوديــة«. وقــال إن المنطقة  المناطق 
تبلغ نحو  إســرائــيــل  قــبــل  مــن  المحتلة 
قـــــوات  وإن  مــــــربّــــــع،  ــر  ــتـ ــلـــومـ ــيـ كـ  600
الاحتلال تقصف بشكل مُمنهج منطقة 
السكان  عـــودة  لمــنــع  الليطاني  جــنــوب 
إليها، كما تقوم بتدمير كامل منطقة 

الشريط المحتل بشكل مُمنهج«. 
ــى أن  ــ وأشـــــــار المــــســــؤول الـــعـــســـكـــري إلـ
اتــــه في  ز قـــواتـــه وإجــــراء

ّ
ــز ــ الــجــيــش »عـ

الــحــكــومــة بسط  لــقــرار  بــيــروت تنفيذاً 
سلطتها على العاصمة«.

ومـــــســـــاء أمــــــــس، أصــــــــــدرت الــــســــفــــارة 
الأميركية في بيروت بياناً قالت فيه 
إن »اجــتــمــاعــا مــبــاشــراً بـــن الــرئــيــس 
ــــون ورئــــيــــس الـــــــــــوزراء نــتــنــيــاهــو،  عــ
بتيسير من الرئيس ترامب، سيُتيح 
ــــول عـــلـــى  ــــصــ ــحــ ــ لــــلــــبــــنــــان فــــــرصــــــة الــ
ضــمــانــات مــلــمــوســة بــشــأن الــســيــادة 
الكاملة، والسلامة الإقليمية، وتأمين 
الـــحـــدود، والـــدعـــم الإنــســانــي وإعــــادة 
ــار، واســـتـــعـــادة ســلــطــة الـــدولـــة  ــمــ الإعــ
من  شبر  كــل  على  الكاملة  اللبنانية 

العدو  سمح  التي  المعطيات  وبحسب 
بنشرها لاحقاً، فإن المسيّرة استهدفت 
بــشــكــل مــبــاشــر مــوقــعــا لــلــمــدفــعــيــة، ما 
فــي بطارية  أضــــرار جسيمة  إلـــى  أدى 
مدفعية إســرائــيــلــيــة، وفـــق مــا أوردتـــه 
صـــحـــيـــفـــة »مـــــعـــــاريـــــف«. كـــمـــا تــســبّــب 
وانفجارات  حــرائــق  بــانــدلاع  الانفجار 
كــانــت مــوجــودة  نتيجة تفجّر ذخــائــر 
داخــــــــــل المـــــــوقـــــــع، مــــــا ضـــــاعـــــف حــجــم 

الخسائر.
»القناة 15«  وفــي تطور لافــت، كشفت 
كانت  المستخدمة  المسيّرة  أن  العبرية 

مــن نـــوع مــتــطــور مــــزود بــكــابــل ألــيــاف 
ــى من  ــ بـــصـــريـــة، فـــي ســابــقــة هـــي الأولــ
والثانية  الــغــربــي،  الجليل  فــي  نوعها 
التي يتم رصــدهــا فــي الــحــرب الــدائــرة 
ــال، مـــــا يـــعـــكـــس مـــســـتـــوى  ــ ــمـ ــ ــشـ ــ فـــــي الـ
والتوجيه  التحكم  قــدرات  في  متقدماً 

لدى المقاومة.

عمليات مكثفة للمقاومة 

وكانت المقاومة قد صعّدت من وتيرة 
عملياتها أمس، كمّاً ونوعاً، مع تركيز 
ــرات  ــائــ ــطــ واضــــــــح عـــلـــى اســــتــــخــــدام الــ
المسيّرة الانقضاضية كسلاح رئيسي 
فــي اســتــهــداف مــواقــع وانــتــشــار جيش 
الآليات  الاحتلال، سواء على مستوى 
أو التجمعات البشرية. في هذا الإطار، 

ــات  ــن الــــولايــ ــا، بــضــمــانــة مــ ــهــ ــيــ أراضــ
المتحدة«.

بــأن »هــذه هــي لحظة  البيان  وختمت 
لــبــنــان لـــيُـــقـــرّر مـــصـــيـــره، وهــــو مصير 
ــخــــصّ جـــمـــيـــع أبــــنــــائــــه. والـــــولايـــــات  يــ
للوقوف  الاستعداد  أتــمّ  على  المتحدة 
ــو يــغــتــنــم هــذه  ــى جـــانـــب لــبــنــان وهــ إلــ
ـــى زمن 

ّ
الــفــرصــة بثقة وحــكــمــة. لقد ول

التردد«.
ــة شــلــل  ــالــ ــــاد دخـــلـــتـــد حــ ــبـ ــ ــــت الـ ــانـ ــ وكـ

ـــذت المـــقـــاومـــة عــمــلــيــات دقــيــقــة ضد 
ّ
نـــف

هدفت دبــابــات 
ُ
أهـــداف مــدرعــة، إذ است

ــن بـــنـــت جــبــيــل  ــل مــ »مـــيـــركـــافـــا« فــــي كــ
انقضاضية.  قات 

ّ
محل عبر  والقنطرة 

عسكرية  آلــيــة  العمليات  طــاولــت  كــمــا 
من نوع »هامر« في بلدة البياضة، في 
ســيــاق اســتــهــداف الــوســائــط المتحركة 
ــــل مـــســـرح الــعــمــلــيــات. بـــالـــتـــوازي،  داخـ
اســتــهــدفــت المـــقـــاومـــة قـــــدرات الإســـنـــاد 
الناري للجيش الإسرائيلي، عبر ضرب 
مدفع ذاتــي الحركة من عيار 155 ملم 
جنوب بلدة يارين باستخدام مسيّرة 
انـــقـــضـــاضـــيـــة، فــــي مـــحـــاولـــة لــتــعــطــيــل 
الـــقـــدرة المــدفــعــيــة لــلــعــدو فـــي الــجــبــهــة. 
ــة طــــائــــرات  ــافـــحـ ــكـ وعــــلــــى مــــســــتــــوى مـ
طائرة  إسقاط  المقاومة  أعلنت  العدو، 
»هرمز  نــوع  مــن  إسرائيلية  استطلاع 
باستخدام  النبطية  أجــــواء  فــي   »450
يــعــكــس  مـــــا  جـــــــو،   – أرض  صــــــــــاروخ 
حـــضـــوراً مــتــقــدمــا لمــنــظــومــات الـــدفـــاع 
الجوي ضمن بنك الأهداف العملياتي. 
أمــا فــي مــا يتعلق بــاســتــهــداف القوى 
ـــة ضـــرب  ـــفـــت المــــقــــاومـ

ّ
الــــبــــشــــريــــة، فـــكـــث

التجمعات العسكرية الإسرائيلية عبر 
ــــراب مـــن المـــســـيّـــرات الانــقــضــاضــيــة،  أسـ
مستهدفة مواقع وانتشارات في بلاط، 
شمع، ميس الجبل، الطيبة والقنطرة، 
مــا يـــدل عــلــى اعــتــمــاد تكتيك الإغــــراق 
الجوي لإيقاع أكبر قدر من الإصابات 

وتعطيل تموضع القوات.
ــرق وقـــف  ــ ــع مـــواصـــلـــة الــــعــــدو خــ ــ ومــ
إطـــــــاق الــــنــــار وتـــوســـيـــع جــغــرافــيــة 
المقاومة  عمليات  عكست  اته،  اعتداء
أمـــس تـــحـــوّلًا عــمــلــيــاتــيــا قــائــمــا على 
ــيـــف، إذ  ــثـ ــكـ ــتـ الــــدمــــج بــــن الــــدقــــة والـ
تـــتـــصـــدر المــــســــيّــــرات الانــقــضــاضــيــة 
المشهد كأداة رئيسية لضرب الدروع 
والـــتـــجـــمـــعـــات، إلــــى جـــانـــب تــوظــيــف 
قدرات دفاع جوي لمواجهة الطائرات 
ــار اســتــراتــيــجــيــة  ــ ــ المــــعــــاديــــة، فــــي إطـ
ــدرات الــعــدو  تــهــدف إلـــى اســتــنــزاف قــ

وتقييد حركته الميدانية.
)الأخبار(

ســيــاســي مــتــفــاقــم، أســـاسُـــهـــا الـــصـــدام 
ــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة  ــيـ ــ ــــن رئـ المــــبــــاشــــر بــ
النواب  جوزيف عون ورئيس مجلس 
 
ً
نــبــيــه بـــــري، والــــــذي انــعــكــس تــعــطــيــا

 فــي آلية الــقــرار، خصوصاً بعد 
ً
كــامــا

ــيـــار الــتــنــســيــق بــــن بـــعـــبـــدا وعـــن  انـــهـ
التينة. هذا الخلاف لم يعد تفصيلياً، 
بل تحوّل إلى عامل أساسي يقيّد قدرة 
الدولة على التعامل مع الاستحقاقات 
ــــي وقـــــــت تــــتــــزايــــد فــيــه  المــــصــــيــــريــــة، فــ
ــة وتـــــتـــــراكـــــم  ــ ــيــ ــ ــارجــ ــ ــخــ ــ ـــغــــــوط الــ ـــضـــ الـــ

التهديدات العسكرية.
جــوهــر الأزمـــــة تــمــحــور حــــول مــقــاربــة 
بالتنسيق  عــون،  فالرئيس  التفاوض. 
مع رئيس الحكومة نواف سلام، يميل 
الــتــفــاوض المباشر كمدخل  إلــى خــيــار 
ــرّاً عـــلـــى أن  ــ ــصِـ ــ لـــتـــفـــادي الــتــصــعــيــد، مُـ
موازين القوى الدولية والميدانية تميل 
لصالح العدو الإسرائيلي. في المقابل، 

يــتــمــسّــك الــرئــيــس بـــري بـــشـــروط أكــثــر 
تشدّداً، تتقاطع مع موقف »حزب الله« 
والقوى الوطنية، لجهة ربط أي مسار 
تفاوضي بانسحاب إسرائيلي مُسبق 
ووقـــــــف الـــعـــمـــلـــيـــات الـــعـــســـكـــريـــة. هـــذا 
التباين الحادّ لا يعكس فقط اختلافاً 
في التكتيك، بل يكشف انقساماً عميقاً 
الــوطــنــيــة  الأزمـــــــة  إدارة  كــيــفــيــة  ــــول  حـ
برمّتها. وأكثر من ذلــك، أخــذت الأمور 
تــحــمــل طــابــع الــتــحــدّي، خــصــوصــا أن 
فــريــق رئــيــس الــجــمــهــوريــة يُــصِــرّ على 
توريطه في ادّعاءات بأن الرئيس بري 

ي«.
ّ
»يعلم أو يغط

ــــســــاع الـــفـــجـــوة بـــن الــطــرفــن، 
ّ
ــع ات ومــ

ســقــطــت مــــحــــاولات تـــوحـــيـــد المـــوقـــف 
ــة بـــن  ــ ــاقــ ــ ــعــ ــ الــــــرســــــمــــــي، وبـــــــاتـــــــت الــ
الرئاستين محكومة بمنطق المواجهة 
ــتــرجــم 

ُ
الــســيــاســيــة المــفــتــوحــة، الـــتـــي ت

عــبــر رســـائـــل مــتــبــادلــة وتــصــعــيــد في 

عتها 
ّ
وز تسريبات  آخــرهــا  الــخــطــاب. 

ــر الــقــصــر الــجــمــهــوري، تــتــحــدّث  ــ دوائـ
ــدم وجـــــــود مــشــكــلــة بــــن عـــون  ــ عــــن عــ
وبــــري. ونــقــل مــوقــع »لــبــنــان الكبير« 
عن مصادر بعبدا أن »لا مشكلة على 
الإطلاق بين الرئيسين، وأن التواصل 
قائم بشكل دائــم، نحنا فاهمين على 
الرئيس بري، وهو فاهم علينا«، في 
محاولة للإيحاء باتفاقات سرية مع 
ــر يـــقـــول فـــي الــســر  ــيـ ــأن الأخـ ــ ــري، وبـ ــ بـ
العلن، وإظــهــاره  فــي  مــا يقوله  عكس 
بــمــظــهــر غـــيـــر صـــــــادق. فــيــمــا أعـــــادت 
مــصــادر الــرئــيــس بـــري الــتــأكــيــد على 
ســقــف الأخـــيـــر، مـــؤكـــدة أن »الــرئــيــس 
بــري ملتزمٌ، شــرط وقــف إطــاق النار 

قبل الكلام في أيّ شيء آخر«. 
وفـــي ظــل هـــذا الانــقــســام، يــبــدو لبنان 
عـــاجـــزاً عـــن بـــلـــورة مـــوقـــف تــفــاوضــي 
واضــــــــــح، مـــــا يُــــضــــعِــــف مــــوقــــعــــه أمـــــام 

ــة، خـــصـــوصـــا مــع  ــ ــيـ ــ ــــدولـ الــــضــــغــــوط الـ
الــحــديــث عــن مــهــلــة مـــحـــدودة لإنــجــاح 
المـــســـاعـــي الـــســـيـــاســـيـــة قـــبـــل الانـــــــزلاق 
إلـــى مــواجــهــة أوســــع، وفـــي ظــل موقف 
رسمي متخاذل ومستسلم يهرول إلى 
الــتــفــاوض المــبــاشــر مــع الــعــدو بمعزل 

عن أيّ تداعيات.  
عملياً، تبدو الدولة اللبنانية منقسمة 
على نفسها في لحظة حرجة: لا رؤية 
مـــوحّـــدة، ولا اســتــراتــيــجــيــة واضــحــة، 
بــن مقاربتين متناقضتين  بــل صــراع 
الــخــاف بــن عـــون وبـــري.  يجسّدهما 
هذا الانقسام لا يقتصر على السياسة، 
بــل يــمــتــدّ إلـــى مــؤســســات الـــدولـــة، بما 
تتفجّر خــافــات  الــقــضــاء، حــيــث  فيها 
يعكس  مــا  التعيينات،  حــول  إضافية 
صــــــورة ســلــطــة مُـــفـــكّـــكـــة فــــي مــواجــهــة 

أخطر التحدّيات.
)الأخبار(

عـــنّ مجلس الـــــوزراء أمـــس الــقــاضــي أحــمــد رامـــي الــحــاج مــدعــيــا عاماً 
أسامة  الــقــاضــي  عــنّ  كــذلــك،  الــحــجــار.  للقاضي جــمــال  تمييزياً، خلفاً 
منيمنة رئيساً للتفتيش القضائي، خلفاً للقاضي أيمن عويدات، الذي 

يتقاعد بعد شهرين.
وكــان وزيــر الــعــدل عــادل نصار قــد تولى طــرح تعيين الــحــاج ومنيمنة، 
بعد إشارته إلى ضــرورة تعيين مدعي عام تمييزي ورئيس للتفتيش 
القضائي. لتوافق الحكومة بسرعة فائقة لم تتجاوز الدقيقتين، ما يؤكد 
أن اتفاقاً مسبقاً قد تمّ قبل الدخول إلى الجلسة التي عقدت في بعبدا، 

برئاسة رئيس الجمهورية جوزيف عون.
وعلمت »الأخــبــار« أن عون ورئيس الحكومة نــواف سلام اتصلا أمس 
اللبنانية« سمير جعجع بعد المؤتمر الصحافي  برئيس حزب »القوات 
للنائب جورج عدوان، الذي اعترض فيه على تعيين الحاج. فبدّل جعجع 
ياً بذلك عن نائبه عبر إشاعة أن ما 

ِّ
موقفه، وأعلن تأييده للحاج، مُتخل

الـــرأي الــفــردي، ولا يمثل مــعــراب. أمــا بــاقــي القوى  عــبّــر عنه لا يتعدى 
السياسية، فكانت قد انضمت إلى حلف المؤيدين للحاج، نتيجة اتصالات 
بين الرؤساء الثلاثة وتنسيق كامل مع كل الأحزاب الممثلة في الحكومة.
يذكر أن الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط كان 
بالقضاة  لقاءاته  اعتبر ســام بعد  للحاج، في حين  الداعمين  أوائــل  من 
السيئين«، مــع تفضيله منيمنة  بــن  الــحــاج هــو »الأفــضــل  أن  المرشحين 
لرئاسة محكمة التمييز، عن كل الباقين. لكن انتماء نجله إلى الجماعة 
الإسلامية حال دون وصوله إلى هذا المركز، خصوصاً مع وضع »فيتو« 

رئاسي عليه.
ربيع  القاضي  تمرير  فــي  بعد فشله  الــحــاج  ترشيح  تبنى  عــون  وكــان 
لــه، ولا سيما  أندرية رحــال بالتسويق  حسامي، وقــد تولى مستشاره 
بعد إيعاز الموفد السعودي يزيد بن فرحان إلى كل من التقاهم باحترام 
الطريقة،  بــهــذه  الحسامي.  تعيين  عـــارض  الـــذي  الحكومة  رئــيــس  رغــبــة 
هــنــدسَ عــون اســم المــدعــي الــعــام بالتنسيق مــع حركة أمــل وحــزب الله. 
العام  بالمدعي  التفتيش  رئيس  تعيين  ربــط  الأمــر،  أدرك ســام  وعندما 

ليضمن وصول منيمنة إلى الموقع. وهذا ما كان.
)الأخبار(

الــخــيــارات  الــعــدل بــدراســة  الــــوزراء أمــس تكليف وزارة  قـــرّر مجلس 
ــتــاحــة لمــقــاضــاة الــعــدو الإســرائــيــلــي، بسبب الاعـــتـــداءات 

ُ
الــقــانــونــيــة الم

خاصة  المــهــنــي،  بواجبهم  قيامهم  أثــنــاء  الصحافيين  بحق  المرتكبة 
الشهيد الصحافي عصام العبدالله ورفاقه.

لــوكــالــة »رويـــتـــرز« قــد أثــبــت قــتــل إســرائــيــل للعبدالله،  ــان تحقيق  وكـ
وإصابة ستة صحافيين آخرين، بقصف من دبابة على موقعهم في 
جنوب لبنان، أثناء تغطيتهم قصفاً عبر الحدود، في 13 تشرين الأول 

.2023
وكـــانـــت إســرائــيــل قـــد اســتــهــدفــت فـــي 22 نــيــســان الــفــائــت، مــراســلــة 
الزميلة  آمــال خليل، ما أسفر عن استشهادها، وإصــابــة  »الأخــبــار« 

زينب فرج التي كانت برفقتها.
)الأخبار(

أحمد الحاج مدعياً عاماً تمييزياً

الحكومة تدرس خياراتها 

لمقاضاة إسرائيل

الحكيم يزايد على السعودية.. الأولوية لحصر السلاح!
امــتــعــاضــه مـــن هــــذا الاهـــتـــمـــام بـــدور 
للرئيس بــري، معرباً عن عــدم دعمه 
لأي مبادرة حوارية يمكن البحث بها 
مع حــزب الله. ووفــق المــصــادر، سمع 
منه بن فرحان كلاماً غير داعم لفكرة 
البحث في استراتيجية دفاعية، مع 
أي شيء  وأخــيــراً وقبل  أولًا  التركيز 
 
ّ
ــر عــلــى حــصــر الـــســـاح. حــتــى أن آخــ

"الـــحـــكـــيـــم"، ربــــط أي تــســويــة أو حل 
انطلاقاً  السعودية  تطرحه  متكامل 
مــن مــخــرجــات اتــفــاق "الــطــائــف"، بأن 
سبقه نــزع ســاح الــحــزب، وليس أن 

يكون واحداً من بنود الطرح فقط.
الدعم السعودي لرئيسي الجمهورية 
التقاطع بين  والحكومة، شكل نقطة 
جعجع وبن فرحان، لكن بقيت دون 
أراد  الــذي  المنشود سعودياً،  السقف 
ــدودٍ لــلــمــفــاوضــات المــبــاشــرة  رســـم حــ
ــان والـــــعـــــدو الإســـرائـــيـــلـــي.  ــنـ ــبـ بــــن لـ
ر في مقابلة إعلامية 

ّ
جعجع الذي نظ

إلـــى أن الـــصـــورة بـــن الــرئــيــس عــون 
ورئــــيــــس حـــكـــومـــة الــــعــــدو بــنــيــامــن 

نــتــانــيــاهــو لا مــانــع مـــن أن تــحــصــل، 
ســمــع مـــن المـــوفـــد الـــســـعـــودي، كــامــا 
ــول ضـــــــرورة تــثــبــيــت  ــ ــه، حـ ــ ــرق لـ ــ ــم يـ لــ
ــادرة  ــبــ ــقـــف مــ ــــات تـــحـــت سـ ــــاوضـ ــفـ ــ المـ
المملكة  وأن  للسلام،  العربية  بيروت 
الإطــار  لهذا  لبنان  لا تشجع تخطي 
بشكل  سياسي  اتــفــاق  نحو  والسير 

منفرد بين لبنان وإسرائيل.
 
ّ
ـــلـــعـــون أن

ّ
فــــي المـــحـــصّـــلـــة، يــــؤكّــــد مـــط

عميقاً  تبايناً  عكست  الــلــقــاء  أجــــواء 
فـــي الـــــــرؤى، ولــــم تــصــل إلــــى نتيجة 
مــواقــف جعجع  عليها، وســط  يبنى 
المتشددة، غير المنسجمة مع الجهود 
ــة إلـــــــى احــــتــــواء  ــ ــيـ ــ ــرامـ ــ الإقـــلـــيـــمـــيـــة الـ
الــتــصــعــيــد الـــداخـــلـــي، ومــــع اســتــبــاق 
إقليمي يرخي  اتفاق  السعودية لأي 
بظلاله على الساحة اللبنانية، وسط 
أجواء بأن جعجع بدور يتوجّس من 
الإيـــرانـــي في   – الــســعــودي  التنسيق 
استباق  فــي  ويــرغــب  اللبناني  الملف 
اتـــفـــاق لـــن يــخــدم أجــنــدتــه بــالــذهــاب 

بعيداً في المواجهة الداخلية.

المعركة  لــخــوض  الــفــرصــة سانحة   
ّ
أن

ــزب الــــلــــه،  ــ ــ حــــتــــى الــــنــــهــــايــــة بــــوجــــه حـ
الرئيس  إذا استمر  "الثنائي"  وبوجه 
المــواقــف  بـــري عــلــى تقاطعه فــي  نبيه 
مع الحزب، رافضاً أي طرح يحمل في 
طياته أجواء "مهادنة" مع حزب الله، 

قبل تسليم سلاحه بالكامل.

السعودية لم تغيّر جوهر سياستها 
إنما تجري تحولًا  الله،  تجاه حــزب 
أكّــد موفدها  المــلــف،  ظرفياً فــي إدارة 
حزب  ســاح  حصر  بند   

ّ
أن لجعجع 

ــة  ــاولــ ــلــــى طــ ــم عــ ــ ــائـ ــ ــد قـ ــنــ ــو بــ ــ ــه هــ ــ ــلـ ــ الـ

ندى أيوب

ـــزب "الــــقــــوات  ــيــــس حـــ ــنـــد ســـــــؤال رئــ عـ
إطلالة  فــي  جعجع  سمير  اللبنانية" 
إعــامــيــة قــبــل أيــــامٍ عــن فــحــوى لقائه 
الأمير  لبنان  إلــى  الــســعــودي  بالموفد 
ــع جــعــجــع عن 

ّ
يــزيــد بـــن فـــرحـــان، تــمــن

الإجــــابــــة بـــذريـــعـــة "أمــــانــــة المـــجـــالـــس"، 
مضمونه  فــي  فــــارغ  بـــجـــوابٍ  مكتفياً 
 
ّ
أن وهــــــــــو  الــــــســــــيــــــاســــــي،  ــى  ــ ــنـ ــ ــعـ ــ ــالمـ ــ بـ

 
ً
"السعودية تريد للبنان أن يكون دولة

فعلية". متجنباً ذكر مساعي التهدئة 
ــع بــاتــجــاهــهــا  ــدفــ ــتــــي تــ ــلــــيــــة الــ الــــداخــ
محاولاتها  مع  بالتوازي  السعودية، 
ملف  فــي  اللبنانية  الانــدفــاعــة  فرملة 
الـــتـــفـــاوض مــــع الــــعــــدو الإســـرائـــيـــلـــي، 
وهــمــا الــعــنــوانــان الأســاســيــان الــلــذان 
شـــكّـــا نــقــطــة الاخـــتـــاف بـــن جعجع 
ــان، فـــي لــقــائــهــمــا الأخـــيـــر،  وبــــن فــــرحــ
الـــذي وصــف بـــ"الــســيــئ"، وبحسب ما 
قل عن أوســاط قريبة من الاجتماع، 

ُ
ن

المــوفــد السعودي خــرج بانطباع  فــإن 

ــريــــاض ولا تـــراجـــع عـــنـــه، شــارحــا  الــ
على  القائمة  السعودية  نظر  وجهة 
مقاربته بنوعٍ من العقلانية، تماشياً 
مع الظروف السياسية الراهنة، على 
الإسرائيلي  العسكري  الضغط  وقــع 
 جعجع 

ّ
أن إلا  الــداخــلــي،  والانــقــســام 

ــتـــوجّـــس مـــن أي تــفــاهــم ســعــودي  المـ
– إيــرانــي قــد يــقــوّد خططه بالذهاب 
بــعــيــداً فــي مــواجــهــة حـــزب الــلــه، وقــد 
عــبــر جعجع عــن مــعــارضــتــه لوجهة 
نظر ضيفه، معتبراً أن طرحه يؤدي 
ــفــــرص"، ولـــــم يــــوحِ  ــلــ إلـــــى "تـــفـــويـــت لــ
في  تغيير  أي  بــاســتــعــداده لإحــــداث 

لهجته ومواقفه.
بــالمــوازاة، وإلــى جانب الخلاف حول 
آليات تحقيق الهدف المشترك المتمثل 
ــــاح، بـــــرز تـــبـــايـــن آخـــر  ــــسـ بـــحـــصـــر الـ
كــانــت تسعى  الــرجــلــن، فبينما  بــن 
تقريب  إلــى  موفدها  عبر  السعودية 
الثلاثة،  الرؤساء  النظر بين  وجهات 
وتـــحـــديـــداً بــــن الـــرئـــيـــســـن جـــوزيـــف 
عــــون و بــــري، فــقــد عــبّــر جــعــجــع عن 

ســلــبــي، لــدرجــة أنـــه أبــلــغ مــن يعنيهم 
القائمة مع جعجع  بالتباينات  الأمر 
فــي المرحلة  ــة  إدارة الأزمــ حـــول رؤيـــة 
تعبير  مستخدماً  لبنان،  في  القادمة 

"الكيمياء غير راكبة".
ــان  ــ ــرحـ ــ الـــــلـــــقـــــاء المــــــــطــــــــوّل بـــــــن بـــــــن فـ
ــســم بــنــقــاش عــقــيــم حــول 

ّ
وجــعــجــع، ات

لبنان.  السياسية في  المرحلة  مقاربة 
وبحسب المــصــادر، انطلق بن فرحان 
من ثابتة الحفاظ على السلم الأهلي 
ــرار الــــداخــــلــــي،  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــانـــي، والاسـ ــنـ ــبـ ــلـ الـ
الإقصاء  عــدم  على سياسة  والتركيز 
ــكـــون لـــبـــنـــانـــي، فــــحــــاول إقـــنـــاع  لأي مـ
جعجع بضرورة خفض سقف خطابه 
في ظل  لا سيما  الداخلي،  السياسي 
انقسام يقود إلى مناخاتٍ تصعيدية 
 
ّ
بــن المــكــونــات الــلــبــنــانــيــة، مــعــتــبــراً أن

الخطاب الذي تعتمده "القوات" يسهم 
فــي رفـــع مــنــســوب الــتــوتــر، ولا يخدم 
المناخ العربي والإقليمي القلق من أي 
اهتزاز أو اشتباك لبناني داخلي. لكن 
لــه رأي آخـــر، ينطلق من  جعجع كــان 

مثلت عملية شوميراه 

نقلة نوعية في 

عمليات المقاومة 

المنفذة بواسطة 

رات الانقضاضية
َّ

سي
ُ

الم

)الإعلام 

الحربي(
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الحرب الكونية ضد المقاومة

الــنــســيــج الــعــمــرانــي لــيــس جـــديـــداً، إذ 
»بدأ تدمير التراث المعماري والنسيج 
الاجـــتـــمـــاعـــي لــلــمــديــنــة مــــع اجــتــيــاح 
 2006 تــــمــــوز  بــــحــــرب  مــــــــروراً   ،1978
ر جزء كبير من وسط البلدة  حين دُمِّ
»نكبة  اليوم  يحدث  ما   

ّ
لكن القديم«. 

حقيقية«، مع نسف كامل لوسط بنت 
تراثية  القديم وبيوت ومعالم  جبيل 
ـــا يــــجــــري فــي  ــ أخــــــــرى. ويــــضــــيــــف: »مـ

ومـــع ذلــــك، »أهــــل الــجــنــوب يمتلكون 
ــادة المــعــنــى للحجر،  ــ ــقـــدرة عــلــى إعـ الـ

وصناعة الذاكرة من جديد«.
ــــاح جــمــعــة، الــنــاشــط فــي توثيق 

ّ
وض

تــــراث بــنــت جــبــيــل، يــســتــعــيــد صـــورة 
ــــوق الـــخـــمـــيـــس« الـــشـــعـــبـــي، الــــذي  »ســ
كان يشكّل »كرنفالًا ومساحة جامعة 
 عن كونه سوقاً 

ً
لأبناء المنطقة فضلا

ــا«. يــشــيــر إلــــى أن اســتــهــداف  ــاريـ تـــجـ

بــنــت جبيل وعــيــنــاثــا ومــيــس الجبل 
وعــيــتــرون ويـــــارون ومـــــارون وبــلــيــدا 
هــو مــحــاولــة لــشــطــب عــاقــة الأجــيــال 
القادمة بأهلها وأرضها وتاريخها«، 
راً مــن »فــقــدان قـــرى جــبــل عامل 

ّ
مــحــذ

لهويتها المعمارية والتراثية نهائياً، 
وتحوّلها لاحقاً، بعد إعــادة الإعمار، 
فاقدة  متشابهة  سكنية  ضـــواحٍ  إلــى 

للهوية«.

فراس خليفة

ــام الــتــي أعقبت إعــان  على مــدى الأيـ
»وقـــــف إطـــــاق الــــنــــار«، راقـــــب ســكــان 
الــــقــــرى الــــحــــدوديــــة مـــشـــهـــديـــة مــحــو 
الأقمار  صــور  عبر  وبلداتهم،  قــراهــم 
التي  الفيديو  ومقاطع  الاصطناعية 
نشرها جيش الاحتلال، أو من خلال 
قطت من بلدات مجاورة. لم 

ُ
صور الت

 على هؤلاء أن يروا مراتع 
ً
يكن سهلا

طفولتهم تتحوّل تباعاً إلى ركام، في 
مــا يُــفــتــرض أنــه زمــن »هــدنــة«، لا في 

ذروة العمليات العسكرية.
ــن بــلــدة  ــو جــهــجــه، ابــ يــقــف مــحــمــد أبــ
ــام  ــيـــل(، أمــ ــبـ ــاء بـــنـــت جـ حـــانـــن )قــــضــ
صورة قريته التي يحفظ تفاصيلها، 
 
ّ
محى مــن جــديــد. يــقــول: »كــأن

ُ
وهــي ت

أن  قصف«. يضيف 
ُ
ت نفسها  الــذاكــرة 

»لأنه  القسوة،  المشهد مضاعف  وقــع 
ــه مــنــذ  ــمـ ــمــنــا اسـ

ّ
ــرح تــعــل ــ مــــألــــوف. جـ

أواخر السبعينيات، وعشناه مجدّداً 
اليوم  بعد عام 2006، وها هو يعود 
بثقل أكــبــر«. أبــو جهجه، المــولــود في 
أمام  الثمانينيات، يجد نفسه  مطلع 
امتحان قــاسٍ حين يسأله أولاده عن 
المـــكـــان الــــذي زرع حــبّــه فـــي قــلــوبــهــم. 
»أتمسّك بالصور التي عرفناها معاً، 
ــــاذاً لـــوالـــدي  ــه مـ ــ ــذي أردتــ ــ بــالــبــيــت الـ
ــقـــاعـــده، وبـــغـــابـــة ديـــريـــا الــتــي  بــعــد تـ
الحرائق  القرية سنديانها من  حمت 
ــحــرق وتــعــود. نحن 

ُ
لأنــهــا تشبهنا: ت

أيــضــا نــعــود«، يــقــول بثبات، مضيفاً 
أن »حـــانـــن قــامــت ســابــقــا، وســتــقــوم 

مجدّداً«.
ــيـــة،  ــنــــوات الــــثــــاث المـــاضـ ــــال الــــســ خــ
ابنة  فـــرج،  زيــنــب  الصحافية  واكــبــت 
بنت جبيل، التحوّلات التي فرضتها 
تقول:  الحدودية.  القرى  على  الحرب 
ــرّة كـــيـــف كــانــت  ــ ــ  مـ

ّ
ــــا نــــراقــــب كـــــل

ّ
»كــــن

الــبــيــوت والمـــرافـــق الأســاســيــة تنقص 
ــــوم فــــنــــرى المــشــهــد  ــــيـ ــا، أمّــــــــا الـ ــاعــ ــبــ تــ
، وأكــثــر قــســوة«. وتــرى أن ما 

ً
مكتملا

يــجــري يــتــجــاوز الــتــدمــيــر المــــادي إلــى 
الجماعية«.  الــذاكــرة  محو  »مــحــاولــة 

حرب لمحو الذاكرة الجماعية في  الجنوب

العمرانية الإبادة 

مة: هل يمكن ترميم الــــذاكرة؟
َّ

هد
ُ

يات إعمار القرى الم
ّ

تحد
تفاصيل  اختلفت  وإن  حتى  لــلــقــرى، 
ــار  ــيـ الـــخـ ــاء، مـــعـــتـــبـــراً أن هـــــــذا  ــ ــنـ ــ ــبـ ــ الـ
ــل مـــقـــاومـــة. ويــكــفــي  ــعـ ــدّ ذاتــــــه »فـ ــحـ بـ
إجــــــــراء مـــقـــارنـــة بــســيــطــة بــــن قـــرانـــا 
والمــســتــوطــنــات المــقــابــلــة، لــنــاحــظ أن 
هذه الأخيرة لا تمتّ إلى محيطها ولا 
إلــى الطبيعة ولا إلــى الــذاكــرة بصلة، 
ــتـــوردة  ــرّد تـــجـــمّـــعـــات مُـــسـ ــي مــــجــ ــ وهـ

ومزروعة بلا جذور«.
المعماري  المهندس  يقدّم  المقابل،  في 
ــوان فـــشـــفـــش مـــقـــاربـــة  ــطـــ ــم أنـــ ــ ــ ــرمّ ــ والمــ
أكــثــر تــمــسّــكــا بـــإعـــادة إنـــتـــاج الشكل 
الــســابــق، إذ إنـــه »فـــي حـــالات الــدمــار 
الــشــامــل، ولا ســيــمــا فـــي الـــقـــرى ذات 
الــقــيــمــة الـــتـــراثـــيـــة الـــعـــالـــيـــة، يــنــبــغــي 
إعادة بنائها كما كانت«، مستشهداً 
بتجارب مدن أوروبية أعادت تشييد 
الثانية  العالمية  الحرب  بعد  نفسها 
وفق نماذجها الأصلية. ويشير إلى 
 مــا قــد يساعد فــي ذلــك هــو توافر 

ّ
أن

الــخــرائــط الــجــويــة والمــســح الــعــقــاري 
والصور، التي يمكن الارتكاز عليها 
العمراني  النسيج  تشكيل  »لإعــــادة 
ــــى أقـــصـــى حــــد مــمــكــن،  الــتــقــلــيــدي إلـ

ما يجري في بنت 

جبيل وعيناثا وميس 

وعيترون ويارون 

ومارون وبليدا محاولة 

لشطب علاقة الأجيال 

القادمة بأهلها 

وأرضها وتاريخها

ي يكمن في 
ّ

التحد

تحقيق توازن بين 

الحفاظ على الهوية 

المعمارية ومواكبة 

بات البناء الحديث 
ّ
متطل

بعيداً عن تجارب 

سريعة كمشروع 

»وعد«

رضا صوايا

مــا عــجــزت طـــائـــرات الــعــدو ومــدافــعــه 
ودبــــابــــاتــــه عــــن تـــدمـــيـــره فــــي الـــقـــرى 
ــلــت بـــه المـــتـــفـــجّـــرات، 

ّ
الــجــنــوبــيــة، تــكــف

ى 
ّ
تبق الجرافات محو ما  ت 

ّ
فيما تول

مـــن هــيــاكــل. لـــم يــعــد هــنــاك مـــا يُبكى 
، بـــل اقــتــاع 

ً
ــا ــ ــــال أصــ عــلــيــه؛ فـــا أطـ

 ممنهج لطبقات 
ٌ

للزمن نفسه، ونسف
متراكمة من الحياة، وتهجيرٌ للسكان 
نحو بدايات قسرية في أمكنة أخرى، 

بذاكرة جديدة.
الـــقـــرى الــتــي يــجــري مــســحــهــا يومياً 
تجمّعات  أو  جغرافيا  مــجــرّد  ليست 
ــــل مـــنـــظـــومـــة اجــتــمــاعــيــة  ســـكـــنـــيـــة، بـ
حــيّــة: بــن الــجــار وجــــاره، بــن البيت 
ــة والـــــــســـــــوق، بـــــن الـــحـــقـــل  ــ ــاحـ ــ ــسـ ــ والـ
والبيت، بين أجيال مضت وأخرى لم 
بــبــطء عبر  بنية تشكّلت  بــعــد.  تــولــد 

قرون، وتبدّدت فجأة.
الإعمار  إعـــادة  تحدّيات  تتبدّى  هنا 
. فـــــالـــــردم يـــمـــكـــن إزالــــتــــه، 

ً
مـــســـتـــقـــبـــا

ــن جـــديـــد،  ـــهـــا مــ
ّ
ــــرق يــمــكــن شـــق ــــطـ والـ

لــكــن مـــــاذا عـــن إعــــــادة بـــنـــاء الــبــيــوت 

التراثية  المعالم  عن  مــاذا  التقليدية؟ 
والمباني الرمزية والأسواق القديمة؟ 
ــكــــان؟ عن  والأهـــــــم: مـــــاذا عـــن روح المــ
نــــســــيــــجــــه الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي وذاكـــــــرتـــــــه 
بالإسمنت؟  ــم  ــرمَّ

ُ
ت لا  التي  العاطفية 

ــر الــنــســيــج الاجــتــمــاعــي 
ّ
وكــيــف يــتــأث

ــتـــحـــوّلات  ــالـ والــــــذاكــــــرة الـــعـــاطـــفـــيـــة بـ
المعمارية؟ ويبقى السؤال الجوهري: 
كيف يمكن إعــادة بناء مكان اختفت 
تنقطع صلته  أن  دون  مــن  مــامــحــه، 

بما كان عليه؟
ــا يــحــصــل الـــيـــوم يــتــجــاوز كـــل ما  »مــ
عـــرفـــه لــبــنــان ســـابـــقـــا«، يـــقـــول نقيب 
ــاد تــــابــــت،  ــ ــ ــق جـ ــابــ ــســ المــــهــــنــــدســــن الــ
مـــثـــال يمكن   »أقــــــرب 

ّ
أن إلــــى  مــشــيــراً 

استحضاره هــو مــا جــرى فــي وسط 
ــم يــكــن  ــ ــاري، حـــيـــث لـ ــ ــــجـ ــتـ ــ ــــروت الـ ــيـ ــ بـ
ــكـــان،  ــده كـــافـــيـــا لمـــحـــو المـ ــ الــــدمــــار وحــ
لاحقاً  الإعمارية  السياسات  فجاءت 
تِمّ عملية المسح عبر محو الماضي 

ُ
لت

وبناء وسط تجاري جديد«. ويلفت 
 لبنان شهد خــال حــرب عام 

ّ
إلــى أن

أحياء  طاولت  تدمير  عمليات   2006
على  »لكن  الجنوبية،  الضاحية  فــي 

نطاق أضيق بكثير مما نشهده منذ 
عــام 2024، والـــذي يــرقــى إلــى عملية 

محو شبه شاملة للماضي«.
ــع  ــ ــائـ ــ ــوقـ ــ ــــب تـــــــابـــــــت، فـــــــــإن الـ ــسـ ــ ــحـ ــ وبـ
ــادة  الــجــغــرافــيــة الـــراهـــنـــة تـــفـــرض إعــ
ــا فـــي مــســألــة الإعـــمـــار،  الــنــظــر جـــذريـ
ر الاعـــتـــمـــاد على 

ّ
ـــتـــعـــذ

ُ
إذ بــــات مـــن الم

»المــخــطــطــات  المــخــطــطــات الــســابــقــة. فـــ
إلى  تعود  المناطق  لهذه  التوجيهية 
وكانت  والثمانينيات،  السبعينيات 
تستند إلى واقع لم يعد قائماً، فيما 
تغيّرت مقاربة التنظيم المدني بشكل 

جذري منذ ذلك الحين«.

ما العمل اذاً؟

ــه، في ظل الواقع 
ّ
أن يشدّد تابت على 

إعادة  الحديث عن  الراهن، »لا يمكن 
الــبــعــد  اســـتـــحـــضـــار  ــــن دون  مـ ــاء  ــنــ بــ
التراثي، وهو حتى لو كان قد اختفى 
مادياً، لا يزال حيّاً في ذاكرة الناس«. 
ومن هنا، يرى أن إعادة الإعمار يجب 
أن تسعى إلى إحياء هذه الذاكرة، وإن 
ــك عــبــر اســتــنــســاخ الشكل  لـــم يــكــن ذلـ
ــا، بــــل مــن  ــيـ ــابـــق حـــرفـ المـــعـــمـــاري الـــسـ
خلال الحفاظ على العلاقة العضوية 
بين البعدين الهندسي والاجتماعي: 
بالمساحات  بمحيطه،  الــبــيــت  عــاقــة 
الــــــعــــــامــــــة، بـــــــالـــــــشـــــــوارع، بـــالـــبـــيـــئـــة، 

وبالحقول والمساحات الزراعية.
وبــحــســب تـــابـــت، فــــإن الـــهـــدف يجب 
العام  الطابع  على  الحفاظ  يكون  أن 

بــــمــــا يـــــواجـــــه مــــــحــــــاولات إســــرائــــيــــل 
ــاريـــخ مــــن جـــــــــذوره«. لــكــنــه  ــتـ مـــحـــو الـ
يــلــفــت فـــي الـــوقـــت نــفــســه إلــــى حـــدود 
بناء   »أي 

ّ
أن المــقــاربــة، موضحاً  هــذه 

يفقد   %50 تـــفـــوق  بــنــســبــة  يـــتـــضـــرّر 
منزل  تشييد  إعــــادة  يمكن  أصــالــتــه. 
تــقــريــبــا، لكنه  تــراثــي بشكل مــطــابــق 
لـــن يــكــون الــبــيــت نــفــســه بــمــا يحمله 
مــن تــاريــخ وذاكـــــرة«. ويــنــبّــه فشفش 
مــــن مـــخـــاطـــر »الــــعــــمــــران الــعــشــوائــي 
 
ّ
ــنـــوب، مــعــتــبــراً أن ــائـــل« فـــي الـــجـ ــهـ الـ

ــتــــه، قــد  ــ »هــــــذا الــــواقــــع عـــلـــى مــــأسَــــويّ
يشكّل فرصة لإعادة رسم مخططات 
الإفــــراز  وتــنــظــيــم  حــديــثــة،  توجيهية 
العقاري، وبناء نموذج يحترم الأثر 
الــبــيــئــي ويــمــنــع الــتــعــدّيــات ويسمح 
ببناء أبنية متجانسة«. وبرأيه، فإن 
الـــتـــحـــدّي يــكــمــن فـــي تــحــقــيــق تــــوازن 
ــفــــاظ عـــلـــى الـــهـــويـــة  ــــن الــــحــ ــق بـ ــيــ دقــ
البناء  بات 

ّ
متطل ومواكبة  المعمارية 

الــحــديــث، ضــمــن رؤيــــة طــويــلــة الأمــد 
مــقــارنــتــهــا  أو  اخـــتـــزالـــهـــا  يـــمـــكـــن  لا 
بتجارب سريعة كمشروع »وعد« في 
الضاحية الجنوبية بعد حرب 2006.

من جانبها، تقول رؤى شرف الدين، 
 »شعوراً 

ّ
ابنة الطيبة )مرجعيون( إن

بـــالألـــم والــفــخــر« يصيبها  مــمــزوجــا 
ــن بـــلـــدتـــهـــا الــتــي  ث عــ ــدَّ ــحـ ــتـ عـــنـــدمـــا تـ
ــــدى ســـاحـــات المـــقـــاومـــة في  كـــانـــت إحـ
هــــذه الــــحــــرب. يــصــعــب عــلــيــهــا رؤيـــة 
ــد نـــســـف الــــبــــيــــوت والأمــــاكــــن  ــاهـ مـــشـ
ـــز بــلــدتــهــا مــثــل  ـــمـــيِّ

ُ
ــتـــي ت الـــتـــراثـــيـــة الـ

الجامع المعروف بقبّته العالية، وعين 

الــطــيــبــة الــتــي »لا نــعــرف مــصــيــرهــا«، 
وسوق الأربعاء، وساحة الطيبة التي 
جرّفها الاحتلال، و»التي شهدت على 
بــطــولات المــقــاومــن أخــيــراً«. مــع ذلــك، 
تجزم: »لن نقبل بالمحو. سنعود إلى 

الطيبة ونبنيها حجراً حجراً«.
الــــرأس، تختصر سناء  ــارون  مــ وفـــي 
فـــــارس المــشــهــد بـــعـــبـــارة واحـــــــدة: »لا 
كــــلــــمــــات تــــصــــف هــــــــول مــــــا رأيــــــــــت«. 
 إرادتنا 

ّ
تضيف: »كُسرت قلوبنا، لكن

كسر. كل محاولات محو بلداتنا 
ُ
لم ت

لن تمنعنا من إعادة إعمارها، أجمل 
مما كانت«.

أسئلة »اليوم التالي«

في المرّة الأخيرة التي زار فيها حسين 
ــان بـــلـــدتـــه كـــفـــركـــا، قـــبـــل نــحــو  ــرحــ ســ
أســبــوع مــن الــجــولــة الأخــيــرة للحرب، 
كــــان يـــحـــاول مــطــابــقــة الـــصـــورة الــتــي 
يــحــتــفــظ بــهــا فـــي ذاكــــرتــــه مـــع الـــواقـــع 
ر الكثير من معالمها.  المستجِد الذي غيَّ
 
ً
ــارة، كـــان يكتشف تفصيلا فــي كــل زيــ
جــديــداً فــي حــجــم الــدمــار وشــكــلــه. في 
الأســابــيــع الأخــيــرة هــدمــت الــجــرّافــات 
ــى مــن بــيــوت ومـــبـــانٍ ومــعــالــم. 

ّ
مــا تــبــق

كــان »نــمــوذج كــفــركــا« سابقة يجري 
تــعــمــيــمــهــا الآن فـــي الـــقـــرى والــبــلــدات 
الأخـــــرى بــوتــيــرة مــتــســارعــة. لـــم يــنــجُ 
في  والــعــمــرانــي  الثقافي  الإرث  معظم 
ــادة:  ــ الــبــلــدة الــقــديــمــة مـــن جــريــمــة الإبـ
المــقــبــرة الــتــاريــخــيــة تــطــايــرت شــواهــد 
ــات بـــعـــيـــدة قـــبـــل أن  ــافــ ــســ ــا لمــ ــبــــورهــ قــ
ــا الـــخـــضـــر«،  ــيــــدنــ ــام »ســ ــقــ ـــــجـــــرف، مــ

ُ
ت

الــحــســن«،  ــام  »الإمــ وحسينية  مسجد 
ـــمـــســـت مــعــالمــهــا. 

ُ
وقــــبــــور تـــاريـــخـــيـــة ط

مـــعـــصـــرة زيــــتــــون يـــعـــود عـــمـــرهـــا إلـــى 
نحو مئتي عام اختفت، وحارة كاملة 
تـــضـــمّ بــيــوتــا يــتــجــاوز عــمــر بعضها 
ــامـــل. »كـــل  ــكـ ــالـ ــــت بـ ــلـ ــ زيـ

ُ
ثـــاثـــة قــــــرون أ

حــجــر لــه قــصــة هــنــا«، يــقــول ســرحــان، 
لــم يتمكّن مــنــذ حـــرب 2024 من  الـــذي 
الـــوصـــول إلـــى ركــــام مــنــزلــه فــي محلة 
النحاس، بسبب وقوعه ضمن ما  تل 
يعرف  لا  الحمراء«.  »المنطقة  بـ يُعرف 

ابن كفركلا ماذا فعل رئيس الحكومة 
بغصن الزيتون الذي أهداه إياه أثناء 
زيارته اليتيمة إلى المنطقة قبل أشهر. 
ه، رغم صعوبة الواقع وتعقيداته، 

ّ
لكن

يــتــمــسّــك بــأمــل الـــعـــودة يـــومـــا، لإعـــادة 
بناء بيته واستئناف حياته اليومية، 
الخيام  إلى  المعتادة  فيها رحلته  بما 

لتدريس مادة الكيمياء.
في قرية الضهيرة )صــور( حيث ترك 
قة 

ّ
عصام هايد الصالح »أعمارنا معل

ــتـــي صــــارت  عـــلـــى جـــــــدران مـــنـــازلـــنـــا الـ
ــاداً«، يــشــتــاق أســتــاذ المـــدرســـة إلــى  ــ رمــ
أطفال »كانوا يرسمون الحياة بأقلام 
نـــة«. ويــعــود بــالــذاكــرة إلـــى »تلك  مُـــلـــوَّ
الشجرة عند أطراف عين الزرقا حيث 
أجـــلـــس يــومــيــا تــحــتــهــا فـــي خــيــالــي«. 
يـــــقـــــول: »رغـــــــــم كـــــل شـــــــــيء، لـــــن نـــتـــرك 
نــا  ــم أبــنــاء

ّ
الــضــهــيــرة؟ ســنــعــود لــنــعــل

عُد موجودة 
َ
أسماء الشوارع التي لم ت

ا وهنا سنكون«.
ّ
ونقول لهم: هنا كن

يــرى طــارق مزرعاني، ابــن بلدة حولا 
ــة، أن »تـــدمـــيـــر الــــقــــرى فــي  ــ ــــدوديـ ــــحـ الـ
ــــف لإطــــاق  ــه وقــ ــ ظــــل مــــا يُـــفـــتـــرض أنــ
الــنــار هــو قتل بــدم بـــارد«. وبعد نحو 
ــزوح، يــطــرح  ــ ــنــ ــ ــ ــــاث ســــنــــوات مــــن ال ثــ
أســئــلــة مــفــتــوحــة عـــن الـــيـــوم الــتــالــي: 
؟ وإذا عــدنــا، مــاذا 

ً
»هـــل ســنــعــود فــعــا

ســنــجــد؟ هــل بقيت قـــرى يمكن إعـــادة 
بنائها؟ ماذا عن التعويضات وآليات 

توزيعها؟ وهل يمكن أن تعود الحياة 
كما كانت، أو الثقة التي أعقبت حرب 
الأســئــلــة،  هـــذه  أن  ويــضــيــف  2006؟«. 
وإن بــدت مــبــكــرة، تبقى مــشــروعــة في 
ظــل غــيــاب أي رؤيـــة واضــحــة. ويــقــول: 
ــا من 

ّ
»حــتــى لــو كــنــا متفائلين وتــمــكــن

إعادة الإعمار، فإن شيئاً ما انتهى إلى 
والتراثية  القديمة  المعالم  غير رجعة. 

 لا يمكن تعويضها«.
ً
مثلا

محو الذاكرة المكانية

مِـــــن مـــنـــظـــور عـــمـــرانـــي - اجـــتـــمـــاعـــي، 
ــلـــى إعــــــــادة صــيــاغــة  يـــعـــمـــل الــــعــــدو عـ
ز الحدودي في القرى الجنوبية.  الحيِّ
ويريد من خلال محاولاته فرض واقع 
جــديــد أن يـــحـــوّل المــنــطــقــة الــحــدوديــة 
مــــــن فـــــــضـــــــاءات مـــــأهـــــولـــــة بـــالـــحـــيـــاة 
محلي  واقتصاد  اجتماعية  وعلاقات 
ــقــة« غــيــر مــســتــقــرّة. 

َّ
إلـــى منطقة »مُــعــل

لدى  العسكرية  الأبعاد  تتقاطع  لذلك 
الإســرائــيــلــي مــع مفاهيم مثل الإبـــادة 
البيت وتدمير ذاكرة  العمرانية وقتل 
المكان صــار وسيلة  المــكــان. استهداف 
الــجــغــرافــيــا الاجتماعية  لإعــــادة رســـم 
وليس  الحدودية،  للقرى  والسياسية 

مجرّد »أضرار جانبية« للحرب.

فــــي تــفــســيــر مـــشـــهـــد المــــحــــو فــــي قـــرى 
الجنوب،  في  والثاني  الأول  سَقين 

ّ
الن

ــتــــراح، المــهــنــدس  يـــوضـــح حـــيـــدر مــــســ
المعمار والمتخصّص في علم اجتماع 
دلالات  المــــديــــنــــة،  ــا  ــيــ ــتــــروبــــولــــوجــ وأنــ
المفاهيم الثلاثة المترابطة أفقياً. الأول، 
 )URBICIDE( العمرانية وهو الإبادة 
وتعني قتل شروط العيش في المكان، 
ــمـــران  ــعـ الـ ــهـــدف  ــتـ »يـــسـ الــــعــــدو  إن  إذ 
، مــن 

ً
ــاة مـــتـــكـــامـــا ــيـ بـــوصـــفـــه نــــظــــامَ حـ

شــبــكــة الـــطـــرقـــات والمــــيــــاه والــكــهــربــاء 
والــــــــــزراعــــــــــة والمــــــســــــاجــــــد والمـــــــــــــدارس 
والـــســـاحـــات وحــتــى المـــقـــابـــر، مــحــاولًا 
للسكن  غير صالح  المكان  بذلك جعل 
الاقــتــصــادي  قــابــل للاستئناف  وغــيــر 
وغير قابل لاستعادة النمط الروتيني 

اليومي الذي كان سائداً«.
البيت«  الثانية، أي »قتل  النظرية  أمّا 
ضـــرب  إلـــــى  فـــتـــهـــدف   )DOMICIDE(
وحدة الانتماء. »لا تنظر إسرائيل إلى 
 

ّ
البيت بوصفه مجرّد عقار بل كسجِل

عــائــلــي وامـــتـــداد لــلــهــويــة. الـــنـــاس في 
راكــمــوا صـــوراً وأرشيفاً  البيوت  هــذه 
لــعــائــات وعـــاقـــات وعـــــادات وأنــمــاط 
ســلــوك وتــاريــخ مــمــتــدّ«. لــذلــك تسعى 
إسرائيل لتفكيك السلسلة التي تربط 

ــال بـــالمـــكـــان عـــبـــر ضـــــرب فــكــرة  ــ ــيـ ــ الأجـ
الانتماء إلى القرية ولا سيما من أبناء 

الجيل الجديد.
المــصــطــلــح الــثــالــث وهـــو »مــحــو ذاكـــرة 
حــيــث   ،)MEMORICIDE( المـــــكـــــان« 
المعالم  الــعــدو تدمير وطمس  يــحــاول 
المادية التي تحفظ الذاكرة الجماعية، 
كــــالمــــبــــانــــي الـــــتـــــراثـــــيـــــة والـــــســـــاحـــــات 
والمساجد والمقابر التي تحمل طابعاً 
تــاريــخــيــا، بـــهـــدف »قـــطـــع اســتــمــراريــة 
المــادي  الربط  إن  إذ  والهوية،  التاريخ 
ــــخ لا يـــعـــود  ــاريــ ــ ــتــ ــ ــــن الأجــــــيــــــال والــ بــ
ــادة  مــــوجــــوداً، مـــا يـــؤسّـــس لاحـــقـــا لإعــ

صياغة الهوية«.
 
ّ
نــتــيــجــة لــكــل ذلـــــك، يــــرى مـــســـتـــراح أن
»قطع الأسلاك«،  محو العمران أشبه بـ
حتى لو بقي الناس أحياء، إذ »تتفكّك 
المنظومة التي تجعل المجتمع واحداً، 
وهـــــذه مــســألــة خــطــيــرة جـــــداً، إضــافــة 
ــة الـــنـــاس  ــاقــ إلــــــى إعـــــــــادة تـــعـــريـــف عــ
بأرضهم غير الآمنة والمستقرّة«. لكن، 
ــق 

ّ
 هـــو »تــحــق

ً
ــك مــســتــقــبــا مـــا يــمــنــع ذلـ

شــــــروط الــــعــــودة المــكــتــمــلــة والـــدائـــمـــة 
والعمرانية  الأمنية  المستويات  على 
ــة  ــ ــيــ ــ ــاعــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ والاقــــــــتــــــــصــــــــاديــــــــة والاجــ

والنفسيّة«.

ــــارض بــن  ــعـ ــ ــــان نــــشــــوء تـ ــكـ ــ وحـــــــول إمـ
الـــحـــاجـــة المـــلـــحّـــة إلــــى إعــــــادة الــســكــان 
ــــادة إعــمــار  ــبــات إعـ

ّ
إلـــى قـــراهـــم ومــتــطــل

سيما  ولا  وهندسياً،  تقنياً  مــدروســة 
ــل مــــحــــدوديــــة المــــــــــوارد المـــالـــيـــة  ــ ــــي ظـ فـ
ــا  ـــص أســـاسـ ـــخـــصَّ

ُ
يُـــــرجّـــــح أن ت ــتــــي  الــ

لــتــأمــن الــســكــن لأكــبــر عـــدد مــمــكــن من 
المتضرّرين، بدلًا من إعادة بناء دقيقة 
لــلــبــيــوت الــتــراثــيــة، يــلــفــت فــشــفــش إلــى 
أن »هــذه الإشكالية بــرزت سابقاً بعد 
حـــــرب الـــجـــبـــل، حــــن حـــصـــل الأهـــالـــي 
اضطرهم  ما  زهيدة،  تعويضات  على 
ــتــاحــة، 

ُ
إلـــى الــتــكــيّــف مـــع الإمـــكـــانـــات الم

فانعكس ذلك تشوّهاً عمرانياً واضحاً. 
ومـــع ذلــــك، يــبــقــى مــا جـــرى هــنــاك غير 
قــابــل لــلــمــقــارنــة بــحــجــم الــكــارثــة الــتــي 

يشهدها الجنوب اليوم«.
ــا فــي مــا يــخــصّ الــبــيــوت الــجــاهــزة  أمّـ
 من تابت 

ّ
كخيار مطروح، فيشدّد كل

 
ّ

وفشفش على إمكان اعتمادها كحل
ــتــة، وأن 

ّ
مرحلي، شــرط أن تبقى مــؤق

تأتي ضمن رؤية تخطيطية واضحة 
إلى  تحوّلها  دون  تحول  ومتكاملة، 

واقع دائم يفاقم الفوضى العمرانية.

 على الحدود، يصبح السؤال الأول ليس كيف نبني، بل أين نبني؟ هنا تحديداً 
ّ

في لحظة يختفي فيها كل ما كان يدل
يدخل العمل الطوبوغرافي كنقطة انطلاق أساسية لأي عودة.

»أي عمل  إن  للمساحة،  العربي  الاتحاد  لبنان ورئيس  جازين في 
ُ
الم الطوبوغرافيين  يقول سركيس فدعوس، نقيب 

إنشائي، وفي أي ظرف، يستحيل أن يكون صحيحاً من دون أن يسبقه عمل طوبوغرافي«. وفي حالة التدمير الواسع 
الذي طاول عدداً من القرى الجنوبية ومحو أحياء في الضاحية الجنوبية، يشدّد فدعوس على أن التقنيات الحديثة 
ة وكما كانت سابقاً«، وإعادة كل مالك عقار إلى ملكه، بفضل شبكة الإحداثيات المتوافرة 

ّ
تتيح إعادة رسم الحدود »بدق

لدى مديرية الشؤون الجغرافية في قيادة الجيش ومصلحة المساحة«. ويلفت أيضاً إلى أن »كل التجهيزات والتقنيات 
المطلوبة لمثل هذا العمل الدقيق والواسع متوافرة لدى مكاتب الطوبوغرافيا في لبنان، وبمعايير عالمية متقدّمة«.

لكنّ الطوبوغرافيا، رغم مركزيتها، ليست سلطة مُطلقة. فهي تقف عند حدود تحديد المساحات وتثبيت الإحداثيات 
ة الممكنة، »أمّــا كل ما يتجاوز ذلك من نزاعات عقارية أو تعدّيات أو مخالفات فيخرج من أيدي 

ّ
بأعلى درجــات الدق

الخبراء الطوبوغرافيين إلى القضاء العقاري«.
ولا تقف المسألة عند حدود القياس، بل تمتد إلى طبيعة الأرض نفسها، إذ قد تؤدّي التفجيرات العنيفة إلى تغيير 
خصائص التربة إلى درجة تجعلها غير صالحة للبناء، ما يستدعي، كما يقول فدعوس، »فحوصات جيولوجية دقيقة 
راً من الاعتماد على غير المختصّين في أعمال الطوبوغرافيا، 

ّ
تسبق أي مشروع إعمار في كل الظروف«. ويختم محذ

دة، وتؤدّي أحياناً إلى حرمان المتضرّرين من حقوقهم بسبب 
ّ
»وهي ظاهرة تتكرر وتنتج منها نزاعات عقارية مُعق

اللجوء إلى أشخاص غير مُجازين أو غير منتسبين إلى النقابة«.

الطوبوغرافيا أول خطوة نحو العودة

مقام النبي شــمعون الصفا في بلدة شــمع )علي حشيشو(

الجامع الأثري في بلدة ياطر )علي حشيشــو(
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)آمال خليل(

)مروان بو حيدر(

)مروان بو حيدر(
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الحرب الكونية ضد المقاومة
◄ إعلانات رسمية ►

إعلان 
أمانة السجل العقاري في جزين 

طلب جان مارون لبوس سند بدل ضائع 
للعقار /1572/ القسم 7 جزين. 

للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن

إعلان 
ــة الــســجــل الـــتـــجـــاري في  ــانـ ــن أمـ صـــــادر عـ

النبطية 
ستدعي: علي 

ُ
قدم من الم

ُ
بمُوجب الطلب الم

ــر بـــواســـطـــة وكـــيـــلـــه المـــدنـــي  ــاهـ مــحــمــد ضـ
سجل 

ُ
محمد قنبر بتاريخ 2026/2/19 والم

تاجراً لدى أمانتنا برقم 1913/عام تاريخ 
1994/3/28 تحت اسم: صيدلية المستقبل 
والذي يطلب بمُوجبه شطب قيده نهائياً 
من السجل التجاري في النبطية وبتاريخ 

2026/2/24 تقرر النشر. 
الرقم المالي: /125209/. 

مُهلة الاعتراض عشرة أيام تلي آخر نشر
أمين السجل التجاري في النبطية 
فاطمة فحص 

فين 
ّ
صن

ُ
ح أن ترتفع نسبة الم

ّ
رج

ُ
ي

ضمن مستويات »الطوارئ 

ي بنت 
َ
الغذائية« من سكان قضاء

جبيل ومرجعيون إلى %65

تراجع التمويل الدولي 

لاحتياجات النساء إلى 

12% فقط من الدعم 

المطلوب

زينب بزي

ـــف تــقــريــر »الــتــصــنــيــف المــرحــلــي 
ّ
صـــن

المــتــكــامــل لـــأمـــن الـــغـــذائـــي« الـــصـــادر 
الـــزراعـــة  ووزارة  »فــــــاو«  مــنــظــمــة  عـــن 
العالمية،  الأغــذيــة  وبرنامج  اللبنانية 
أكــثــر مــن ربـــع ســكــان لــبــنــان، أو 1.24 

»انعدام  مستوى  ضمن  مقيم،  مليون 
أمن غذائي حادّ«. جاء هذا التصنيف 
ــلـــغ عـــدد  ــرة، إذ بـ ــ ــيــ ــ ــر الــــحــــرب الأخــ ــ إثــ
ــفــن ضــمــن هــــذا المــســتــوى قبل 

ّ
ــصــن

ُ
الم

الــحــرب، وتحديداً في شــهــرَيْ تشرين 
 874 نــحــو   2026 وآذار   2025 الــثــانــي 
ألــفــا، أي إن الـــزيـــادة الــتــي طـــرأت على 
فين بسبب الحرب تبلغ 367 ألفاً. 

ّ
صن

ُ
الم

إلى  التقرير  أرقـــام  تشير  بــاخــتــصــار، 
مُــهــدّدة  بــاتــت  العيش  الــقــدرة على   

ّ
أن

ــســاع الــنــزوح، وارتــفــاع الأسعار 
ّ
مــع ات

ــاعـــدات وشـــبـــه الــغــيــاب  وتــــراجــــع المـــسـ
مسائل  على  وتركيزها  للدولة  الــتــام 
ذات طابع سياسي غير وطني، بينما 
فــي المــقــابــل تــتــســارع وتــيــرة الــتــدهــور 
من الجنوب إلى المدن الكبرى وتنتقل 
آلاف الـــعـــائـــات مـــن مــرحــلــة الــضــغــط 
المعيشي إلى مستويات أكثر خطورة 

من انعدام الأمن الغذائي.

زينب حمود

ــــة الـــقـــائـــمـــة، 
ّ

فـــــي ظـــــل الــــهــــدنــــة الــــهــــش
والبقاع  الجنوب  مــن  الــنــزوح  يستمر 
الذي  لبيروت،  الجنوبية  والضاحية 
ــنــــســــاء والــــفــــتــــيــــات فــي  »يـــســـتـــنـــزف الــ
الإقليمية  للمديرة  وفقاً  الأول«،  المقام 
»صـــنـــدوق الأمـــــم المـــتـــحـــدة لــلــســكــان  لــــ
ــلـــى بـــكـــر.  ــيـ فـــــي الــــــــــدول الــــعــــربــــيــــة«، لـ
والاستنزاف يطاول عموم النساء في 
مراكز الإيواء والمنازل المكتظة، بسبب 
ــاه والـــصـــرف  ــيـ ــرافـــق المـ الــنــقــص فـــي مـ
ــيـــاجـــات الــنــســائــيــة،  ــتـ الــصــحــي والاحـ
 عــن مــخــاطــر الــتــعــرّض للعنف 

ً
فــضــا

الـــقـــائـــم عــلــى الـــنـــوع الاجـــتـــمـــاعـــي من 
اســتــغــال وتـــحـــرّش وعـــزلـــة. وتتفاقم 
المعاناة أكثر عند النساء الكبيرات في 
الــولادة،  والحديثات  والحوامل  السن 
 الــنــقــص الـــحـــادّ فـــي الــرعــايــة 

ّ
ــل فـــي ظــ

الصحية اللازمة، وكذلك النساء ذوات 
 في مراكز 

ّ
الإعاقة نظراً إلى وجودهن

نزوح غير مُهيّأة لهن.
مطلع الشهر الجاري، أفاد الصندوق 
الأمــمــي بـــأن عـــدد الــنــازحــات يتجاوز 
الـــنـــســـاء  رُبــــــــع  ــة  ــ ــرابـ ــ قـ أي  ــا،  ــ ــفـ ــ ألـ  620
النازحات:  وبين  لبنان.  في  والفتيات 
نحو 13,500 امرأة حامل يكافحن من 
الصحية  الرعاية  الحصول على  أجل 
والـــــخـــــدمـــــات الأســـــاســـــيـــــة. وفـــــــي ظــل 
استمرار العدوان في الجنوب، تعاني 
1,700 امرأة حامل من انقطاع تام عن 
أي رعــايــة أمــومــة أســاســيــة، وستضع 
200 امرأة منهن مواليدهن في الشهر 
المــقــبــل، وســـط تــحــدّيــات فــي الــوصــول 

إلى القابلات، أو الرعاية الصحية، أو 
المرافق الطبية، أو الدعم الكافي. 

مرارة الحمل في النزوح

وتروي نساء حوامل في مراكز النزوح 
ــار« تــفــاصــيــل  ــ ــبــ ــ »الأخــ ـــ ــ ــ ــــروت ل ــيـ ــ ــــي بـ فـ
ل 

ّ
معاناتهن، بما في ذلك صعوبة التنق

ــيــــض بــســبــب  ــراحــ ـــى المــ ــ ـــول إلـ ــ ـــــوصـ والـ
العليا، والنوم  الطوابق   في 

ّ
وجودهن

 
ً
على فرش رقيقة على الأرض، إضافة
 

ّ
إلــــى خــطــر الـــتـــقـــاط الــــعــــدوى، فـــي ظــل
في  الحامل  سميرة،  تقول  الاكــتــظــاظ. 
، إنها تعاني من 

ً
شهرها التاسع، مثلا

وجودها مع أكثر من عائلة في غرفة 
واحــدة، حيث »يشربون النرجيلة في 
ــضــيــف أنــهــا تــعــانــي منذ 

ُ
ــل«. وت ــداخـ الـ

نتيجة  الشديد  »الرشح  من  وصولها 
العدوى بسهولة«.  الازدحــام وانتشار 
 تحت 

ً
ت سميرة يوماً كاملا

ّ
وبعدما ظل

تخاطر  لا  حتى  النبطية  فــي  القصف 
بصحة الجنين على الطريق المزدحمة 
ــكّـــك الـــيـــوم  ـــشـ

ُ
ــنــــازحــــن، ت بـــســـيـــارات الــ

فــي قــدرتــهــا عــلــى حــمــايــة طفلها بعد 
الولادة، إذا بقيت داخل مركز النزوح. 

ــجــمِــع الــنــســاء الــحــوامــل على القلق 
ُ
وت

الـــذي يـــراودهـــن حـــول ســامــة الأجــنــة، 
 التصعيد الإسرائيلي، ويغرقن 

ّ
في ظل

فــي دوامـــة مــن الأســئــلــة: كيف سيكون 
الـــوضـــع الأمـــنـــي عــنــدمــا يــحــن مــوعــد 
الـــولادة؟ هل سيكون هناك مستشفى 
سننجح  وهــل  استقبالنا؟  على  قـــادر 
في تأمين احتياجات الطفل الرئيسية 
ــؤال  ــ ــسـ ــ ــات؟ والـ ــ ــاضـ ــ ــفـ ــ ــن حـــلـــيـــب وحـ ــ مـ
ــاء الـــحـــديـــثـــات  ــنــــســ ــر يـــــــــراود الــ ــ ــيـ ــ الأخـ

الإنــجــاب أيــضــا، وســط النقص الــحــادّ 
ــام  ــيـ فــــي الـــحـــلـــيـــب والــــحــــفــــاضــــات، وقـ
ــلـــى نــفــقــتــهــا  ــائــــات بــتــأمــيــنــهــا عـ ــعــ الــ
الخاصة. لكن »ماذا لو طالت الحرب؟ 
هل سأبقى قادرة على شرائها«، تسأل 
ديــــانــــا، أمّ لــطــفــل عـــمـــره ســـتـــة أشـــهـــر. 
ــا الــقــابــلــة الـــقـــانـــونـــيـــة، إيــمــان  ــذكّـــرهـ تـ
المـــولـــى، الــتــي تــجــول عــلــى الــنــســاء في 

ولا يقتصر الأمــر على هــذه الــزيــادة، 
بــــل يــشــمــل المـــخـــاطـــر الـــتـــي يــتــطــرّق 
ــر، زيــــــــــادة فـــــي حـــــدّة  ــريــ ــقــ ــتــ إلــــيــــهــــا الــ
الأزمــة نفسها، مرجّحاً أن يبلغ عدد 
ــفــن فـــي »مــرحــلــة 

ّ
ــصــن

ُ
ــخـــاص الم الأشـ

الــطــوارئ الــغــذائــيــة«، أو الأســـر التي 
ــذاء  ــ ــغـ ــ ــي الـ ــ ــانــــي نـــقـــصـــا حـــــــــاداً فــ ــعــ تــ
وانـــهـــيـــاراً خــطــيــراً فـــي ســبــل الــعــيــش 
ــوء الـــتـــغـــذيـــة،  ــ مــــع ارتـــــفـــــاع خـــطـــر ســ
مـــقـــابـــل  ــــص،  ــخـ ــ شـ ألــــــــف   101 ــو  ــحــ نــ
ــفــن 

ّ
غـــيـــاب وجــــــود لــبــنــانــيــن مُــصــن

ضمن هــذا المــســتــوى ســابــقــا. أمّـــا من 
ــة«، وهــي التي  هــم فــي »مــرحــلــة الأزمــ
ــه صــعــوبــة  ــواجـ تــضــم الأســـــر الـــتـــي تـ
جــدّيــة فــي تــأمــن الــغــذاء وتــلــجــأ إلــى 
تقليص الوجبات أو الاستدانة وبيع 
ممتلكاتها للبقاء، فيقدّر أن يتجاوز 

عددهم مليوناً و140 ألف شخص.
ع بالتساوي على 

ّ
 الكارثة لا تتوز

ّ
لكن

المناطق اللبنانية. فالجنوب تحديداً 
لانعدام  بــؤرة  إلــى  تدريجياً  يتحوّل 
الـــغـــذاء الأســـاســـي فـــي الـــبـــاد، ليس 
 
ّ
فقط بسبب القصف المباشر، بل لأن
الاقتصادية  الوظيفة  دمّـــرت  الــحــرب 
ــذه  ــهـ ــة لـ ــيـ ــعـ ــيـ ــبـ ــطـ والاجــــتــــمــــاعــــيــــة الـ
يْ بــنــت جبيل  ــاءَ المــنــاطــق. فــفــي قـــضـ
ع التقرير أن يكون 

ّ
ومرجعيون، يتوق

الــســكــان ضــمــن مستويات  مــن   %65
»الأزمــة أو الطوارئ« الغذائية، وهي 
أعـــلـــى نــســبــة فـــي لـــبـــنـــان، بــيــنــمــا في 
الــنــســبــة 57%، وفـــي  ــــور ســتــبــلــغ  صـ

النبطية %51.
 الــنــاس 

ّ
هـــذه الأرقــــام لا تعني فــقــط أن

أكثر   
ّ
أن عملياً  تعني  بــل  أفــقــر.  بــاتــوا 

مــن نــصــف ســكــان بــعــض الأقــضــيــة لن 

الــطــعــام. ويــشــرح التقرير أســبــاب هذا 
ــوح: الــقــصــف  ــادّ بــــوضــ ــحــ ــدهـــور الــ الـــتـ
ــع، الـــنـــزوح الــجــمــاعــي، انــهــيــار  الــــواســ
الأســواق المحلية، تراجع فرص العمل 
وارتـــفـــاع أســعــار الــغــذاء والمــحــروقــات، 

زينب حمود

ــدلاع  ــ ــات الأولــــــــى لانــ ــاعــ ــســ ــذ الــ ــنـ مـ
الحرب، بدأت ملامح أزمة صحية 
مــــوازيــــة تــتــشــكّــل فــــي لـــبـــنـــان، مــع 
ــــزوح واســــعــــة وضــغــط  مــــوجــــات نــ
وفي  الطبية.  البنى  على  مــتــزايــد 
مواجهة هذا الواقع، فعّلت »الهيئة 
الصحية الإسلامية« خطة طوارئ 
أعــدّتــهــا مُسبقاً، لتأمين  قــد  كــانــت 
الــرعــايــة لــلــنــازحــن ولــلــصــامــديــن 
فــي قــراهــم، وتستمر فــي تنفيذها 
ــنــــار  ــتــــى بــــعــــد وقـــــــف إطـــــــــاق الــ حــ
ت، بمشاركة نحو 900 عامل 

ّ
المؤق

ومـــتـــطـــوّع، مـــن أطـــبـــاء ومــمــرّضــن 
ومـــرشـــديـــن صــحــيــن ونــفــســيــن. 
وقــــــد خـــضـــعـــت الـــخـــطـــة لــتــعــديــل 
ل في »استبعاد خيار 

ّ
محدود، تمث

ثقل  وتراجع  إلى سوريا،  التوجّه 
النزوح نحو الشمال«، وفق نائب 
المــديــر الــعــام للهيئة مــالــك حــمــزة. 
 جــوهــر الــتــدخــل بــقــي نفسه: 

ّ
لــكــن

الــــوصــــول إلــــى الـــنـــاس حــيــث هــم، 
الرعاية  مــن  الأدنـــى  الحد  وتوفير 

الصحية لهم.
ــرب وحــــتــــى 16  ــ ـــحـ ـــة الــ ـــدايــ مـــنـــذ بــ
الهيئة نــحــو 331  قــدّمــت  نــيــســان، 
ــيــــة ونـــفـــســـيـــة  ألــــــــف خـــــدمـــــة صــــحــ
مـــجـــانـــا، شــمــلــت مــعــايــنــات طبية 
ــتــــصــــاصــــات، بــمــا  بــمــخــتــلــف الاخــ
فـــيـــهـــا طــــب الأســـــنـــــان، وفـــحـــوصـــا 
مخبرية وصوراً شعاعية، إضافة 
إلـــى إجــــــراءات عــاجــيــة كتنظيف 
الجروح وتخطيط القلب، وتوزيع 

الأدوية واللقاحات.
الـــفـــرق الصحية  ويـــشـــرح مـــســـؤول 
فــرقــة   190« أن  مــــرعــــي  مــصــطــفــى 
منها  الأرض،  على  تعمل  ميدانية 
148 فــرقــة صحية قــدّمــت أكــثــر من 
310 آلاف خدمة، و42 فرقة نفسية 
قـــدّمـــت نــحــو 15 ألـــف خـــدمـــة«، إلــى 
الصحية  الاستشارات  آلاف  جانب 
علب  مئات  وتوزيع  الاجتماعية،   -

الأدوية، وتلقيح مئات الأطفال.
من  إلــى شبكة  يستند  الجهد  هــذا 
عــــة على 

ّ
مــــوز ــزاً صــحــيــا،  ــركـ مـ  140

فة 
ّ
صن

ُ
مختلف المناطق، بما فيها الم

ــز بين  ــراكـ ع هــــذه المـ
ّ
خـــطـــرة. وتــــتــــوز

43 مركزاً كانت قائمة قبل الحرب، 
نــشــئــت بــعــد انــدلاعــهــا 

ُ
و36 مــركــزاً أ

لتغطية أماكن النزوح، إضافة إلى 
م فيها الخدمات  قدَّ

ُ
61 مركز إيواء ت

 عــن 
ً
ــبـــر زيـــــــــارات دوريـــــــــة، فــــضــــا عـ

ــالــة تــصــل إلـــى المــنــاطــق 
ّ
عـــيـــادات نــق

ــز الـــهـــيـــئـــة. ولا  ــراكــ ــن مــ الـــبـــعـــيـــدة عــ
تــقــتــصــر الاســتــجــابــة عــلــى تثبيت 
هذه النقاط، بل تمتد إلى استبدال 

مراكز النزوح للمعاينة والاستشارات: 
 
ّ
السن فــي هــذه  لقاح  »لا تنسي، هناك 

 ديـــانـــا بـــرأســـهـــا وتــــردُّ 
ّ
أيــــضــــا«، فــتــهــز

ببرودة: »إن شاء الله«.  
ــا ســـبـــق، قـــلـــق الــنــســاء  ــى مــ ــ يـــضـــاف إلـ
ــــولادة  الـــحـــوامـــل مـــن اقـــتـــراب مـــوعـــد الـ
قــبــل تــأمــن جــهــاز الــطــفــل. فــي مــدرســة 
فــــخــــر الـــــديـــــن الــــرســــمــــيــــة فـــــي مــنــطــقــة 

وهناك الكثير من خيارات لمستشفيات 
كــــفــــاءة عـــنـــدمـــا تــحــن  ــاء ذوي  ــ ــبـ ــ وأطـ
لــحــظــة الـــــــــولادة«. وتـــشـــرح المـــولـــى أن 
»المرأة الحامل تحتاج إلى مكان مريح 
ــدلًا  بــ الأرض  عـــلـــى  ــــوم  ــنـ ــ والـ وهـــــــــدوء، 
ــن الـــســـريـــر أمــــر صـــعـــب، لــكــن ذلــــك لا  مـ
الحامل  على  مباشرة  خــطــورة  يشكّل 
 عــلــى »ضــــرورة 

ً
أو الـــجـــنـــن«، مــــشــــدّدة

النظافة، والتقيّد  التركيز على مسألة 
ــدم إغــفــال  ــ بــنــظــام غـــذائـــي صـــحـــي، وعـ
جانب الصحة النفسية في هذه الفترة 

قدر الإمكان«.

إصابات بالحساسية والالتهابات

فــي جــولاتــهــا عــلــى الــنــســاء فــي مــراكــز 
ــولــــى »تــســجــيــل  الـــــنـــــزوح، لاحـــظـــت المــ
ــكــــررة بـــالـــحـــســـاســـيـــة«.  ــتــ إصـــــابـــــات مــ
وعندما استفسرت عن ظروف الحياة 
داخــــل المــــراكــــز، تــبــنّ أن »الــســبــب هو 
انـــقـــطـــاع المـــيـــاه واســـتـــخـــدام المــنــاديــل 
ــــخــــصّــــصــــة لـــأمـــاكـــن 

ُ
ـــلـــة غـــيـــر الم

ّ
المـــبـــل

الــــحــــســــاســــة«. وإضــــــافــــــة إلـــــــى نــقــص 
المــــــيــــــاه، تــــعــــانــــي الــــنــــســــاء مـــــن نــقــص 
ــيـــات الــــفــــوط الـــصـــحـــيـــة الــتــي  فــــي كـــمـ
العلامات  بعض  و»وصــــول  تصلهن، 
الأســـواق  فــي  المــعــروفــة  التجارية غير 
ينتج  ومــا  الصحية،  وغير  اللبنانية، 
مــنــهــا مــــن إصــــابــــات بـــالالـــتـــهـــابـــات«، 
ــواء  ــ ــز الإيــ ــركـ ــا لــلــمــســؤولــة عــــن مـ ــقـ وفـ
عن  الرسمية،  الدين  فخر  مدرسة  في 

النساء النازحات. 

ــاة الـــنـــســـاء الــــنــــازحــــات بــــدأت  ــ ــأسـ ــ ومـ
مــنــذ الــلــحــظــة الأولـــــى لـــلـــعـــدوان، »مــع 
ــفـــرار من  ــالـ ــارات مـــؤلمـــة، كـ ــيــ اتـــخـــاذ خــ
 دون وجــهــة واضــحــة، 

ً
مــنــازلــهــن لــيــا

وتهديد سبل عيش عائلاتهن، وعدم 
لة 

ّ
لــقــول ممث بــالأمــان«، وفــقــا  الشعور 

ــرأة فــي  ــمــ ــلــ ــدة لــ ــتــــحــ »هـــيـــئـــة الأمــــــــم المــ
المؤتمر  فــي  المسيري،  جيلان  لبنان«، 
ــم المــتــحــدة  ــ الـــصـــحـــافـــي لــــوكــــالات الأمــ
في جنيف في 27 آذار الماضي. وفيه، 
أشارت المسيري إلى تزايد احتياجات 
النساء  »تعاني  إذ  النفسية،  الصحة 
من الخوف المستمر والأرق والإرهاق، 
بينما يحاولن في الوقت نفسه تهدئة 
أطــفــالــهــن الــخــائــفــن«، ولا ســيــمــا مع 
»وجــود 85% من النازحات في شقق 
ــة، مـــن دون تــرتــيــبــات رســمــيــة، 

ّ
مــكــتــظ

ليتمكن  الطعام  يفوّتن وجبات  حيث 
أطفالهن من الأكل«. أمّا النساء الأكبر 
 فــــي وضـــــع هـــش، 

ً
 أصـــــــا

ّ
ســــنــــا، وهـــــــن

»يُـــحـــرمـــن مــــن الأدويــــــــة الأســـاســـيـــة  فــــ
لأمـــــراضـــــهـــــن المـــــزمـــــنـــــة، مــــــا يــــعــــرّض 

حياتهن للخطر«.
ويـــــــــزداد واقـــــــع الـــنـــســـاء خــــطــــورة مــع 
ــــى %12  ــي إلـ ــدولــ تــــراجــــع الـــتـــمـــويـــل الــ
الــذي طلبه »صندوق  فقط مــن الــدعــم 
الأمم المتحدة للسكان« من أجل تأمين 
ويبلغ  للنساء،  الطارئة  الاحتياجات 
ــر الـــذي »يــهــدّد  12 مــلــيــون دولار، الأمـ
الــصــحــة الجنسية  اســتــمــرار خــدمــات 
ــات  ــدمــ ــة الأســــاســــيــــة وخــ ــيــ ــابــ ــجــ والإنــ
الحماية بعد نيسان، ويترك أكثر من 
225 ألــف امـــرأة وفــتــاة مــن دون رعاية 
ه، لا بد من السؤال: 

ّ
حيوية«. إزاء ذلك كل

وخصوصاً  اللبنانية  الــحــكــومــة  أيـــن 
عـــدا  الاجـــتـــمـــاعـــيـــة،  الـــــشـــــؤون  وزارة 
عـــشـــرات الــجــمــعــيــات غــيــر الــحــكــومــيــة 
ــم، بـــالـــنـــســـاء، مـــن كل  ــالاســ المــعــنــيــة، بــ
ــاذا يـــقـــف المــجــتــمــع الـــدولـــي  ــ ــ ــــك؟ ولمـ ذلــ
ــمــات الــراعــيــة لــحــقــوق الــنــســاء 

ّ
والمــنــظ

ــثـــر هــشــاشــة مــتــفــرّجــن  والـــفـــئـــات الأكـ
على معاناة النساء؟

يــــعــــودوا قــــادريــــن عــلــى تـــأمـــن الـــغـــذاء 
سيصبحون  أو  وآمـــن،  مستقرّ  بشكل 
أو  وجباتهم،  تقليص  إلــى  مضطرين 
احتياجات  عن  ي 

ّ
التخل أو  الاستدانة، 

أساسية أخرى كي يتمكنوا من شراء 

ـــــص المـــــســـــاعـــــدات 
ّ
ــل ــ ــقـ ــ إضـــــــافـــــــة إلـــــــــى تـ

ــــال الأشـــهـــر  ـــعـــة خـ
ّ
الإنـــســـانـــيـــة المـــتـــوق

المقبلة.
الــتــصــعــيــد  أدّى   ،2026 آذار  »فــمــنــذ 
ــو 1.1  ــحــ ــري إلـــــــى نـــــــــزوح نــ ــكــ ــســ ــعــ الــ

وتوسيع  المتضرّرة سريعاً،  المراكز 
الانــتــشــار فــي مــنــاطــق مــثــل الــبــقــاع 
مــع تــزايــد أعـــداد الــنــازحــن. ويؤكّد 
حمزة أن وجود هذه المراكز »يشكّل 
 أساسياً في شعور العائلات 

ً
عاملا

بــالأمــان، ويساهم في تثبيتها في 
أرضها«.

ونـــظـــراً إلــــى الــضــغــوطــات الــكــبــيــرة 
ــاع الـــصـــحـــي وخــــــروج  ــقــــطــ عـــلـــى الــ
الخدمة،  عن  المستشفيات  من  عــدد 
أطـــلـــقـــت الــهــيــئــة بـــرنـــامـــج مــتــابــعــة 
جــرحــى الــحــرب بعد خــروجــهــم من 
البرنامج نحو  المستشفيات، وقــدّم 
900 خــدمــة داخــــل المـــراكـــز، إضــافــة 
إلى متابعة 40 جريحاً في منازلهم 

عبر فرق تمريضية متخصّصة.
عــلــى مــســتــوى الـــشـــراكـــات، يشير 
حمزة إلى »تعاون وثيق مع وزارة 
إلى تنسيق مع  الصحة«، إضافة 
ــدولــــي الــــذي  الــصــلــيــب الأحــــمــــر الــ
يقدّم دعماً لوجستياً ويساهم في 
 عــن برامج 

ً
تــأمــن الأدويــــة، فــضــا

المقابل،  فــي  نفسي مشتركة.  دعــم 
ل محدود لمنظمة 

ّ
يلفت إلى »تدخ

أطباء بلا حدود، وغياب شبه تام 
لبعض الجمعيات الأوروبية«.

رغم المخاوف المرتبطة بالاكتظاظ 
فـــي مـــراكـــز الإيـــــــواء، يـــؤكّـــد حــمــزة 
أنـــه، خــافــا لمــا حــصــل فــي الــحــرب 
 للأوبئة 

ٍّ
ل تفش الأخيرة، لم يُسجَّ

بين النازحين، ولا سيما الأمراض 
ــادة بتراجع  الــجــلــديــة المــرتــبــطــة عـ
الــنــظــافــة، كــالــقــمــل والــــجــــرب. كما 
رغــــم  ـــســـيـــة، 

ّ
الـــتـــنـــف الأمـــــــــــراض  أن 

وجـــودهـــا، »لا تـــزال ضــمــن حــدود 
السيطرة ولم تتحوّل إلى ظاهرة«.

غــيــر أن الـــتـــحـــدّي الأبـــــرز يـــبـــرز في 
ل  سجَّ

ُ
مكان آخر: سلامة الغذاء، إذ ت

حــالات تسمّم متكررة فــي عــدد من 
مراكز الإيواء، نتيجة تراجع جودة 
الــطــعــام. وفــي مــواجــهــة ذلـــك، تعمل 
فــــرق الــهــيــئــة عــلــى تــنــفــيــذ جـــولات 
تــوعــيــة داخــــل المــطــابــخ الــجــمــاعــيــة، 
المــيــاه، للحدّ مــن المخاطر  وفــحــص 

الصحية المتزايدة.

الـــــنـــــويـــــري، تـــشـــكـــو مـــــــــروى، الـــحـــامـــل 
ــامـــن، مـــن مــغــادرتــهــا  ــثـ فـــي شــهــرهــا الـ
منزلها فــي الــجــنــوب عــلــى عــجــل، قبل 
أن تــحــمــل أغـــــــراض الـــطـــفـــل الــخــاصــة 
ــل المـــســـؤولـــة فـــي المــركــز، 

ّ
مــعــهــا. تــتــدخ

وتــردّ: »نحن لا نتركها، عندما تدخل 
فــي الــشــهــر الــتــاســع نــطــلــب تجهيزها 
ر، إذا سنحت الظروف، 

ّ
سريعاً، ونحض

ــــن يــشــمــل تــوزيــع  اســتــقــبــالًا لـــأم والابـ
المغلي والشوكولا«.

ورداً عــلــى مــخــاوف الــنــســاء الــحــوامــل 
ــنـــاطـــق  مـــــن إقـــــفـــــال الـــــعـــــيـــــادات فـــــي المـ
الــــخــــطــــرة، وصـــعـــوبـــة تـــواصـــلـــهـــن مــع 
تــابــع حملهن  الـــذي  الــخــاص  الطبيب 
قــبــل الـــحـــرب، تــطــمــئــن المـــولـــى الــنــســاء 
ـــهـــن »لـــســـن مـــتـــروكـــات لمــصــيــرهــن، 

ّ
بـــأن

أكثر من مليون شخص في دائرة الخطر  الغذائي

»الهيئة الصحية« 
تتسابق مع الأزمة

خدمات واسعة... 

يات متزايدة
ّ

وتحد

ّ
المعاناة أقسى عند الحوامل وحديثات الإنجاب وكبيرات السن

 النزوح
ّ

بع نساء لبنان يستنزفهن
ُ
ر

مليون شخص داخــل لبنان، بحسب 
مس السكان 

ُ
التقرير، أي ما يقارب خ

تــقــريــبــا، بــيــنــهــم أكـــثـــر مـــن 133 ألــف 
ــواء  شــخــص يــعــيــشــون فـــي مـــراكـــز إيــ
ــنـــزوح لا ينعكس  الـ جــمــاعــيــة. وهــــذا 
ــدمّــرة، بل أيضاً 

ُ
الم المناطق  فقط على 

على المدن والمناطق المستضيفة التي 
 على الإيجارات 

ً
تواجه ضغطاً هائلا

ــــف وأســــعــــار  ــائـ ــ ــوظـ ــ ــات والـ ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ والـ
لم  تحديداً،  ولهذا  الأساسية.  السلع 
إذ  بالجنوب،  محصورة  الأزمـــة  تعد 
يــواجــه نحو 109  أن  التقرير  ــع 

ّ
يــتــوق

بــيــروت مستويات  فــي  آلاف شخص 
حـــــــادّة مــــن انــــعــــدام الأمــــــن الـــغـــذائـــي، 
أي حـــوالـــي 21% مـــن الــســكــان الــذيــن 
ــد يــصــل  شــمــلــهــم الـــتـــحـــلـــيـــل، فــيــمــا قــ
الــعــدد إلــى نحو 99 ألــف شخص في 
صيدا، و149 ألفاً في عكار، وأكثر من 
161 ألف شخص في بعلبك ــ الهرمل.

 الــجــنــوب يبقى الأكــثــر خــطــورة، 
ّ
لــكــن

تــعــد مرتبطة  لـــم  المــشــكــلــة هــنــاك   
ّ
لأن

فــقــط بـــالـــقـــدرة الـــشـــرائـــيـــة، بـــل أيــضــا 
بــعــمــل الأســـــــواق نــفــســهــا. فــالــتــقــريــر 
أداء الأســـواق  ــر 

ّ
انــهــيــار مــؤش يكشف 

من  العالمي  الأغــذيــة  لبرنامج  التابع 
إلـــى 5.7  أيـــلـــول 2025  فـــي  نــقــاط   7.8
انـــهـــار  فــيــمــا   ،2026 آذار  فــــي  نـــقـــاط 
المؤشر في النبطية والجنوب إلى 1.7 
نقطة، وهو تراجع حادّ يعكس إقفال 
 الــتــجــاريــة، صــعــوبــة وصـــول 

ّ
المـــحـــال

ر 
ّ
الــبــضــائــع، تــراجــع المـــخـــزون، وتــعــذ

التنقل والوصول إلى الأسواق بسبب 
القصف والدمار. 

وتـــــزداد الـــصـــورة قــتــامــة مــع الارتــفــاع 
الــكــبــيــر فـــي أســـعـــار المـــحـــروقـــات، الــتــي 

للتضخم  إلى محرّك أساسي  تحوّلت 
الــــــغــــــذائــــــي. فــــبــــن مـــنـــتـــصـــف شـــبـــاط 
سعر  ارتــفــع   ،2026 نيسان  ومنتصف 
بنسبة  والــغــاز   %41 بنسبة  الــبــنــزيــن 
انـــعـــكـــســـت  الــــــــزيــــــــادات  وهـــــــــذه   .%27
مــبــاشــرة عــلــى أســعــار الــنــقــل، تشغيل 
ــدات، كلفة الــزراعــة، تخزين المــواد 

ّ
المــول

الــغــذائــيــة، والــســلــع الأســـاســـيـــة. حتى 
ربطة الخبز سجّلت أول زيــادة كبيرة 
منذ أيلول 2024، لترتفع بنسبة %17 
خلال شهر آذار وحــده. عملياً، لم تعد 
المــشــكــلــة الأســاســيــة نــقــص الـــغـــذاء، بل 
عدم قدرة الناس على شرائه مع تآكل 
القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار. ومع 
الإقليمية  والتوترات  الحرب  استمرار 
ــفـــط والـــتـــشـــغـــيـــل،  ــنـ وارتــــــفــــــاع كـــلـــفـــة الـ
الغذائي  الأمــن  أزمــة  أن تتفاقم  ع 

ّ
يُتوق

وتتجاوز التقديرات الحالية.
 تــأثــيــر 

ّ
ر الـــتـــقـــريـــر مــــن أن

ّ
ــذلـــك يــــحــــذ كـ

الــحــرب الإقــلــيــمــيــة لــم يــظــهــر بالكامل 
بـــعـــد. فـــلـــبـــنـــان، الــــــذي يــعــتــمــد بــشــكــل 
شــبــه كــامــل عــلــى الاســـتـــيـــراد، سيبقى 
عرضة لارتفاع أسعار النفط والشحن 
ــــل طــــــرق الــــتــــجــــارة، 

ّ
ــأمــــن وتــــعــــط ــتــ والــ

فــي  الــــتــــوتــــر  تـــــوسّـــــع  إذا  خــــصــــوصــــا 
ـــرت حــركــة المــاحــة في 

ّ
المــنــطــقــة أو تـــأث

 
ّ
ــا أن ــمــ ــز. والأخـــــطـــــر ربــ ــ ــرمـ ــ مـــضـــيـــق هـ

ـــع تــــراجــــع المـــســـاعـــدات 
ّ
الـــتـــقـــريـــر يـــتـــوق

الإنــســانــيــة ابـــتـــداءً مــن أيــــار وحــزيــران 
بـــســـبـــب نـــقـــص الـــتـــمـــويـــل وصـــعـــوبـــة 
الوصول إلى المناطق المتضرّرة. وهذا 
تــزال  التي لا  الــعــائــات   آلاف 

ّ
أن يعني 

قــادرة على الصمود، قد  اليوم بالكاد 
تــنــزلــق ســريــعــا نــحــو مــســتــويــات أكثر 

خطورة من انعدام الأمن الغذائي.

 للأوبئة 
َ
ي

ّ
لا تفش

وتسجيل حالات 

رة في 
ّ
م متكر

ّ
تسم

مراكز الإيواء

إشتراكات 

وفيــــات 

إعلانات رسمية  

ومبوبة 
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سيف دعنا * 

مُهُمْ 
ْ
بِرُكُمْ حِل

ْ
جَهْلِ، يُخ

ْ
مِ، وَمَوْتُ ال

ْ
عِل

ْ
 ال

ُ
»هُمْ عَيْش

 
ْ
هُمْ عَن

ُ
 بَاطِنِهِمْ، وَصَمْت

ْ
اهِرُهُمْ عَن

َ
مِهِمْ، وَظ

ْ
 عِل

ْ
عَن

 
َ
ون

ُ
لِف

َ
ت

ْ
يَخ وَلَا   

َّ
حَق

ْ
ال  

َ
ون

ُ
الِف

َ
يُخ لَا  طِقِهِمْ، 

ْ
مَن حِكَمِ 

مِ، وَوَلَائِجُ الاعْتِصَامِ، بِهِمْ 
َ
فِيهِ، وَهُمْ دَعَائِمُ الِإسْلا

امِهِ، 
َ
 مُق

ْ
 عَن

ُ
بَاطِل

ْ
احَ ال

َ
ز

ْ
 فِي نِصَابِهِ، وَان

ُّ
حَق

ْ
عَادَ ال

 
َ

ــل
ْ
 عَــق

َ
يــن ــوا الــدِّ

ُ
ــل

َ
ــبِــتِــهِ، عَــق

ْ
 مَــن

ْ
ــهُ عَـــن

ُ
ــعَ لِــسَــان

َ
ــط

َ
ــق

ْ
وَان

 
َ
 رُوَاة

َّ
ــإِن

َ
 سَمَاعٍ وَرِوَايَـــةٍ، ف

َ
ل

ْ
وِعَــايَــةٍ وَرِعَــايَــةٍ، لَا عَق

« الإمـــام علي بــن أبي 
ٌ

ــلِــيــل
َ
ـــهُ ق

َ
ــمِ كَــثِــيــرٌ، وَرُعَـــات

ْ
ــعِــل

ْ
ال

طالب عن آل البيت )نهج البلاغة: الخطبة 237(
...وجاء في »مفاتيح الغيب« للإمام فخر الرازي، 
ــاسِ مَن 

َّ
 الــن

َ
في أسباب نــزول الآيــة الكريمة، »مِــن

 
ٌ

وف
ُ
رَؤ ــهُ 

َّ
وَالــل هِ، 

َّ
الل ــاتِ 

َ
مَــرْض اءَ 

َ
ابْتِغ سَهُ 

ْ
ف

َ
ن رِي 

ْ
يَش

بن  »نزلت في علي  أنها  )البقرة 207(،  عِبَادِ« 
ْ
بال

أبي طالب )حين( بات في فراش رسول الله )ص( 
ليلة خروجه إلى الغار«. وتفصيل ذلك، كما جاء 
في الأثــر، وكما ترويه الأسانيد، أنه في ليلة من 
أوائــل شهر ربيع الأول، في السنة الثالثة عشرة 
ــزم الــنــبــي )ص( على  ــا عـ ـ

ّ
مـــن الــبــعــثــة الــنــبــويــة، لم

الهجرة من مكة إلى المدينة، وفيما كان المشركون 
 عــلــيــا )ع( أن يــبــيــتَ في 

َ
ل

َ
ــداره، ســــأ ــ يــتــربّــصــون بـ

فراشه، وأن يتسجّى ببرده، ليُخيّل للراصدين أن 
النبي )ص( لا يزال في مكانه، ففعل. وفي تجسيد 
والفداء، ودلالة  والتفاني  الإيثار  لأسمى معاني 
على الاستعداد العالي لبذل النفس والروح فداءً 
الروايات  الكريم، تذكر بعض  للإسلام والرسول 
ــســلــم يــا رســول 

َ
 الــنــبــي: »أوَت

َ
ل

َ
أن الإمــــام عــلــي ســــأ

الله؟« فلمّا طمأنه، اطمأن، وبات ليلته في فراشه 
يتسجّى ببرده برغم الخطر الهائل على حياته. 
الــروحــيــة مــع السمو الأخــاقــي  الــرفــعــة  ى 

ّ
وتتجل

لـــإمـــام عـــلـــي، لــيــس فــقــط فـــي الاســـتـــعـــداد الــتــام 
تساؤل  في  وأيضاً  بل  فقط،  بالنفس  للتضحية 
ــا رســـول  ــم يـ ــلـ الإمــــــام عــلــي الاســتــفــهــامــي »أوَتـــسـ
الله؟«، فهذا التساؤل لا ينبع، ولا يؤشر على، أي 
قلق على الذات، بل، يأتي وبوضوح لا لبس فيه، 
من ربط سلامة الوجود الشخصي بسلامة المقام 
النبوي والرسالة أولًا وأخيراً، وتفضيلهما على 
المكان الأول، مما  نفسه ونجاته، ووضعهما في 

يبرهن على بلوغ مرتبة الفناء في المحبوب.
التي  للتضحية  العظيمة  للقيمة  تجسيد  وفــي 
قدّمها الإمــام علي في تلك الليلة، وأيضاً كدلالة 
في  ومــواصــفــاتــه  ودوره  العظيمة  مكانته  عــلــى 
ــالــــة الإســــــام والـــنـــبـــي، لم  حــمــايــة مـــشـــروع ورســ
الــحــدث عند التخوم الأرضــيــة،  تقف دلالات هــذا 
بـــل امـــتـــدت لــتــشــمــل »المـــــأ الأعــــلــــى«. يـــــروي أبــو 
والـــرازي  الأولــيــاء«  فــي »حلية  نعيم الأصبهاني 
الــرواة،  من  غيرهما  وكثر  الغيب«،  »مفاتيح  في 
ــــن الـــجـــال  مـــشـــهـــداً قـــدســـيـــا يــكــتــنــفــه الـــكـــثـــيـــر مـ
والقدسية، إذ قام جبريل )ع(، ليلتها، عند رأس 
الإمــام وميكائيل عند رجليه، فيما صدح النداء 
الملكوتي على لسان جبريل: »بــخٍ، بــخٍ، من مثلك 
يا ابن أبي طالب يباهي الله به الملائكة«i. وهذا 
بَعاً 

ْ
ت

َ
مُسْت الــنــبــي(  فـــراش  فــي  الــنــوم  )أي  الــحــدث 

يُكرّس مركزية  لم  قــول جبريل(  )أي  النص  بهذا 
فقط،  الروحية  الهرمية  قمة  فــي  )ع(  الإمـــام علي 
للمباهاة  ومعياراً  نموذجاً  فعله  مــن  وجعل  بــل 
الإلــهــيــة بــالإنــســان فــي أســمــى تجلياته. وســيــاق 
كما  علي،  بــالإمــام  الفريدة  الإلهية  المباهاة  هــذه 
ورد فـــي تــفــســيــر الآيـــــة الــكــريــمــة عــنــد الــثــعــلــبــي 
)الــكــشــف والـــبـــيـــان(، و»تــــذكــــرة الــــخــــواص« لابــن 
الجوزي، و»شواهد التنزيل« للحسكاني، و»أسد 
الأثــيــر، وعند  الصحابة« لابــن  الغابة في معرفة 
ــــن«، وتــفــســيــر  ــديـ ــ ــلـــوم الـ الـــغـــزالـــي فــــي »إحــــيــــاء عـ
الأنــوار«،  »بحار  في  المجلسي  وأيضاً  العياشي، 
كما البحراني في »البرهان« وكثر غيرهم أيضاً، 
أن الله تعالى »أوحى إلى جبريل وميكائيل: إني 
آخــيــت بينكما وجــعــلــت عــمــر أحــدكــمــا أطـــول من 
فكلاهما  بالحياة؟  يؤثر صاحبه  فأيكما  الآخــر، 
كنتما  أفــا  إليهما:  الله  فــأوحــى  الحياة.  اخــتــارا 
مثل علي بن أبي طالب؟ آخيت بينه وبين نبيي 
ويؤثره  بنفسه  يفديه  فــراشــه  على  فنام  محمد، 

بالحياة، انزلا إلى الأرض فاحفظاه من عدوه«. 
ــفـــداء  ــرى مــــن الـ ــ ــذه مـــجـــرد حــــادثــــة أخــ ــ لــــم تـــكـــن هـ
والتضحية وحتى التفاني في التاريخ الإسلامي، 
لت تلك الليلة من ربيع الأول في العام 

ّ
إذاً، بل مث

 
ً
الثالث عشر للبعثة النبوية، بلا أدنى شك، لحظة
فارقة جداً في تشكيل وتأسيس الوعي الإسلامي 
بفلسفة وطقوس التضحية والفداء. ولهذا أيضاً، 
تتسم، بالضرورة، أي مقاربة تاريخية تحليلية 

واســتــمــرار الأمّـــة – فــلــولا إســنــاد السيد الشهيد 
أوج مذبحة  في  فلسطين  المقاومة لأهــل  وعترته 
ــراف فــقــط، بــرغــم  ــ غــــزة، ومــعــهــم أهـــل الــيــمــن الأشــ
الأثــمــان الــهــائــلــة الــتــي تــرتــبــت عــلــى هـــذا المــوقــف، 
 خـــاويـــا مـــن المــعــنــى، 

ً
لأصــبــح هــــذا الــعــالــم هــيــكــا

يفتقر  والــهــمــجــيــة،  الــتــوحــش  لعبثية  ومــســرحــا 
إلى أي جوهر إنساني، ولسقطت البشرية كلها 
في عدمية أخلاقية ولأصبح عالماً من الوحوش 
يُــرتــجــى ولا ضمير  والـــجـــبـــنـــاء، حــيــث لا شــــرف 
ــذا الاســـتـــثـــنـــاء والـــتـــمـــيـــز لأمّــــة  ــ ــان هـ ــ يــســتــقــيــم. كـ
المقاومة ضــروريــا، بــل وحتى ضـــرورة وجــوديــة، 
لـــيـــس نــــصــــرة لــفــلــســطــن فــــقــــط، وإن لــــم يــنــصــر 
ــلــــه، بل  ــد مــثــل الــســيــد وأهــ فــلــســطــن وأهـــلـــهـــا أحــ
أن يكون ملكوتياً،  أيضاً تموضعاً وفــرزاً يقارب 
واستثنائيتها، وتفوقها  المقاومة،  لبيئة  تمييزاً 
الأخــاقــي عــن كــل أهــل الأرض. هــكــذا كــان إسناد 
أمّـــة حـــزب الــلــه لفلسطين حــمــايــة لسقف الــعــالــم، 
أيضاً، وصمام أمان بنيته الأخلاقية من السقوط 
وتأكيداً  الكاملة،  والهمجية  الــغــاب  تــوحــش  فــي 
قــاطــعــا أن هـــذا الــعــالــم، بــرغــم كـــل شــــيء، وبــرغــم 
 

ُ
لم يخل الظلمة قبلها، وحينها، وبعدها،  كثافة 

ــــوى ظــلــت تــحــمــل المــشــكــاة  مـــن بــقــيــة مـــن نــــور وقـ
المــحــمــديــة الــعــلــويــة الــحــســيــنــيــة. فــاســتــمــرار هــذا 
العالم وتماسكه الوجودي، كان، ويبقى، وسيظل 
مــمــكــنــا، فــقــط، وفــقــط، بــفــضــل عــشــق وشــغــف قلة 
قليلة جداً ارتضت أن تدفع الثمن الهائل بوحي 
نــمــوذج الــعــشــق المــحــمــدي/الــعــلــوي/الــحــســيــنــي. 
كــان،  الأطــهــار،  البيت  آل  الشهيد، سليل  والسيد 
بــا أي شـــك، الــعــاشــق الأجــمــل والأطــهــر والأنــبــل 
فــي زمــنــنــا. يكفي أن تستمع لمــقــاطــع مــن عرضه 
ليفيض  العاملي،  للحر  النفس«  »جــهــاد  لكتاب 
إمــام  مــقــولات  لبعض  أو لشرحه  بــصــوتــه،  قلبك 
المــتــصــوفــن عــلــي فـــي حـــب الــدنــيــا: »حـــب الــدنــيــا 
أصـــل كـــل مــعــصــيــة... عــنــدمــا يــصــبــح قــلــبــي نقياً 
صافياً، عندها تصبح عاشقاً. أما القلب المدنس 
بحب الدنيا، القلب المليء بالأنانية، القلب المليء 
بحب الـــذات، القلب المليء بــالأهــواء.. هــذا قلب لا 

يستطيع أن يعشق الله«.
نـــا شــيــخ المــقــاومــة  ثـــم جـــاء الــشــيــخ الــقــاســم. جـــاء
بــرســالــة عــشــق اســتــثــنــائــيــة جـــديـــدة ومــتــجــددة. 
جـــاء شــيــخ المــجــاهــديــن ليمسك »بــرســن الــوحــش 
ــى الـــحـــظـــيـــرة«. كـــانـــت هـــذه  ــ ــيـــده إلـ ــعـ ــائـــج ويـ ــهـ الـ
نــصّــا استثنائياً،  تــحــديــداً، ولــوحــدهــا،  الــعــبــارة 
وبكثير،  أيضاً،  يتجاوز  بارعاً، وعبقرياً   ،

ً
جميلا

حدود البلاغة السياسية التقليدية إلى فضاءات 
ــع وأبـــعـــد، لــتــكــون رســالــة  ــ تــأويــلــيــة أرحــــب وأوسـ
عــشــق اســتــثــنــائــيــة، تــتــقــاطــع فــيــهــا إرادة الــقــتــال 
ــد. فــخــطــاب الــشــيــخ يتسم  مـــع فـــيـــوضـــات الــــوجــ
الأنطولوجيا  بين  يمزج  كوني  بميول  بوضوح 
الصراع( والابستمولوجيا  السياسية )وجودية 
العرفانية )العرفانية المعرفية(، تقارب فيها هذه 
عرفانياً  مانيفستو  تــكــون  أن  لــوحــدهــا  الــعــبــارة 
ترويض  في  العلوي  المعين  من  ينهل  ووجدانياً 
الـــوجـــود، مــنــهــا إلـــى مــجــرد اســتــعــارة سياسية 
تــعــبــويــة. فــاســتــدعــاء اســـتـــعـــارة »قـــبـــض الــرســن 
ــادة الـــوحـــش الــهــائــج إلـــى الــحــظــيــرة«، بــرغــم  ــ لإعـ
ســيــاقــهــا المــيــدانــي الـــراهـــن والمــبــاشــر والـــواضـــح، 
كثيفة من  تنطوي جوهرياً على ظــال مرجعية 
والمـــوروث  المحمدي/العلوي/الحسيني،  المــعــن 
العاشقين  إمــام  فلسفة  يستلهم  الــذي  العرفاني، 
عــلــي فـــي الـــتـــرويـــض، كــمــا، وأيـــضـــا، فـــي الـــولايـــة. 
أنها  الطريقة  بهذه  العبارة  استخدام  وعبقرية 
انــطــوت أســاســا، ومثلت ذروة الانــزيــاح الــدلالــي 
والــتــحــول فــي بنية الاســتــعــارة مــن نــطــاق جهاد 
الوجودي  )الحيز  نزواتها  جماح  وكبح  النفس 
الذاتي( إلى الحيز الموضوعي الخارجي الواسع. 
فــبــيــنــمــا اســتــقــرّ المــــــوروث الــعــرفــانــي المــحــمــدي/
ــدام الـــلـــجـــام  ــخــ ــتــ ــلـــى اســ الـــعـــلـــوي/الـــحـــســـيـــنـــي عـ
والــرســن فــي ســيــاق الــجــهــاد الأكــبــر لكبح جماح 
إشراقية  بعبقرية  الشيخ  عمد  ونوازعها،  الــذات 
المــوضــوعــي  إلـــى الـــفـــضـــاء  نــقــل هــــذه الأداة  إلــــى 
ــتــــرويــــض مـــقـــتـــصـــراً عــلــى  ــلـــم يـــعـــد الــ ــكــــونــــي. فـ الــ
تطويع الذات المؤمنة لتبلغ سكينتها، بل انتقل 
إلــى نطاق الــصــراع الــوجــودي الأوســع مع العدو 
واقتياده  جماحه  وكبح  ترويضه  أيضاً  ليشمل 
بالرسن إلى الحظيرة. فكما يروض المؤمن نفسه 
لتسكن وتطمئن روحه، فإن المقاوم يروض العدو 
الهائج بوصفه قوة غاشمة منفلته، سعياً لإعادة 
الــــتــــوازن الـــكـــونـــي الـــقـــائـــم عــلــى إخـــضـــاع الــقــوى 
والعشق،  والعدل  والخير  الحق  لسطوة  الضالة 
لا لكف أذاهــا فقط، بل ولإعادتها إلى الحظيرة، 
حيث يجب أن تكون. وفــي هــذا العبور من رسن 
النفس إلى رسن الوحش، تختصر عبارة الشيخ 
يبدو  حيث  التجسيد،  إلــى  التجريد  مــن  العبور 
المــقــاوم كمسبحة يسبح بها  السلاح في يد  فيه 

في محراب المواجهة.
ــســتــمِــع لــلــشــيــخ حــيــنــهــا، ولـــيـــس الـــعـــارف 

ُ
كــــان الم

الــوجــدان الإســامــي عموماً،  لحدث »المبيت« في 
والــعــرفــانــي على وجــه الــخــصــوص، ببعدٍ دلالــي 
يتجاوز الرواية والسرد التاريخي التقليدي إلى 
آفاقٍ أنطولوجية/وجودية ومعرفية عميقة جداً 
الواقعة تجلياً ساطعاً لمفهوم  هــذه  لتكون  جــداً، 
ــروح، حــيــث تــذوب  ــ الــبــيــع الـــوجـــودي للنفس والــ
وتــتــفــانــى الـــــذات كــلــيــا فـــي إرادة الـــحـــق، وحــيــث 
الرسالة  بسلامة  كله  الشخصي  الوجود  يرتبط 
ــام الـــنـــبـــوي بــوصــفــه قــطــب الــرحــى  ــقـ ــة المـ وســـامـ
ــام عــلــي مرتبة  الـــوجـــودي، مــا يــؤشــر لــبــلــوغ الإمــ
الــتــفــانــي الــتــام فــي المــحــبــوب، بــرغــم صــغــر سنه، 

وبرغم حداثة الرسالة والبعثة النبوية، حينها.
ر في الفكر العرفاني، لا سيما 

َ
ظ

ْ
لهذا بالضبط يُن

عــنــد محيي الــديــن بــن عــربــي وشـــراحـــه، كــمــا في 
التراث العرفاني الذي ينهل من علم الشيخ الأكبر، 
الإمــام علي )ع( بوصفها المصداق  إلــى تضحية 
نــفــســه«، أي يبيعها  تــعــالــى »يــشــري  الأتـــمّ لقوله 
في سبيل الله والعقيدة. فالبيع هنا ليس تبادلًا 
بالروح في  كامل وتضحية  تفانٍ  بل هو  نفعياً، 
محبة الــلــه ورســولــه وفـــداء لــلــرســالــة. ربــمــا لهذا 
الــقــاعــدة الذهبية  السبب بــالــذات يــربــط الــعــرفــاء 
الأوضـــــح والأعـــمـــق والأشـــمـــل والأشـــهـــر للعشق 
ــةٍ لا يُـــؤثِـــرُ صاحِبُها   مَــحَــبَّ

ُّ
ــل ــ عــنــد ابـــن عــربــي، »كُ

 
ُ

ل يُـــعَـــوَّ ــــا 
َ
ف ـــفـــسِـــهِ 

َ
ن إِرادَةِ  عَـــلـــى  مَـــحـــبـــوبِـــهِ   

َ
إِرادَة

يها«، بموقف وفعل الإمام علي في تلك الليلة. 
َ
عَل

فــلــقــد كـــانـــت، وأصــبــحــت، وظــلــت إرادة وســامــة 
ــســلــم يــا رســـول الــلــه؟( هــي المــحــرّك 

َ
المــحــبــوب )أوَت

، بتفانيها 
ً
مــتــجــاوزة الــوجــودي،  للفعل  الــوحــيــد 

وتــضــحــيــاتــهــا، كــثــيــراً غــريــزة الــبــقــاء الإنــســانــيــة. 
وفي »نهج البلاغة« يؤسس الإمام علي لما يمكن 
أن يسمى تــراتــبــيــة الــعــبــادة، حــيــث خــص عــبــادة 
الأحـــــرار ومــيــزهــا عــن غــيــرهــا كــعــبــادة وجــدانــيــة 
خالصة، ليس هدفها، كغيرها، الطمع في الجنة 
النار. فجوهر عبادة  الرغبة في الانعتاق من  أو 
الــعــاشــقــن، كما أسّـــس الإمــــام: »الــلــهــم مــا عبدتك 
ــا عــبــدتــك طــمــعــا فــي جنتك،  خــوفــا مــن نــــارك، ومـ

 للعبادة فعبدتك«.
ً
وإنما وجدتك أهلا

ولا شك أن هذه الحادثة التأسيسية، ليلة الهجرة، 
»أنطولوجيا العشق«  تؤصل لما يمكن تسميته بـ
ــقـــوة« فـــي الـــتـــصـــوّف الــعــلــوي،  و»أنــطــولــوجــيــا الـ
ستمد الصلابة من القوة المادية أو مما 

ُ
حيث لا ت

هو مادي، بل من العشق، بوصفه حالًا وجودية 
تــتــجــاوز كــثــيــراً المـــألـــوف عــنــد الــبــشــر فـــي الــحــب 
كما  الــعــارف،  فمع عشق  والــتــفــانــي.  والتضحية 
العاشق  في نموذج الإمــام علي، تسقط من عين 
كــلــيــا، كـــل هــيــبــة، وأي هــيــبــة، لــلــمــخــلــوقــن مهما 
كــانــوا، ومــن كــانــوا )»والــلــه لــو لقيتهم فــرداً وهم 
مــلء الأرض مــا باليت ولا اســتــوحــشــت«(. هكذا، 
لا يتم، أو لا يعاد، تعريف شخصية الإمــام علي 
بــن أبــي طــالــب فــقــط، بــل يتم أيــضــا إدراك حقيقة 
وجوهر هذه الشخصية الفذة والاستثنائية في 
تاريخ العرب والإســام والعالم. فلم تعد صورة 
وحقيقة الإمــام علي )ع( بعد تلك الليلة تقتصر 
في الوعي الجمعي للمسلمين على كونه فقيهاً لا 
يشق له غبار )»أعلمُ أمتي من بعدي علي بن أبي 
طالب«(، أو باباً للعلم فحسب )»أنا مدينة العلم 
وعلي بابها«(، أو فارس الإسلام الأول والأشجع 
والأنبل )»لا فتى إلا علي، ولا سيف إلا ذوالفقار«(، 
أو حتى أميراً ومولى للمؤمنين )»من كنت مولاه، 
فعلي مولاه«(، بل يُنظر إليه أيضاً بوصفه قطب 
أنطولوجيا  الروحانية الأول الــذي أرسى دعائم 
العشق كأساس للصلابة الروحية. وهذا العشق 
قِدُ 

ْ
ف

َ
العلوي، بصفته جوهراً وجودياً، هو الذي ت

كل القوى المادية، وأي قوة مادية، معه كل هيبتها 
المقابل، من  مهما كانت ومن كانت، ويجعل، في 
التضحية والتفاني والإيثار مصدراً للقوة التي 
 ومؤسساً بذلك للماهية العميقة 

ً
قهر، مُشكّلا

ُ
لا ت

لــلــعــرفــان والـــتـــصـــوف الإســــامــــي عــبــر الــعــصــور 
فــيــهــا«(. فالعشق  مـــا  تـــرك  فــيــهــا  الــســعــادة  )»إن 
الترابط  مــتــازمــان، وهــذا  والــوجــود، مترابطان، 
)الوجود بالعشق، والعشق بالوجود( هو القوة 
الــتــي تشكل الــــذات، وتــؤســس الــهــويــة، كــمــا نــرى 
في السياقات الصوفية حيث يصبح »العاشق« 
و»المعشوق« حقيقة واحــدة. ولعل هذا بعض ما 
يفسر الحديث الشريف الذي أورده أبو نعيم في 
الكريم  النبي  عــن  الأولــيــاء« بسند حسن  »حلية 
جاء فيه أنه »ما أنزل الله آية فيها )يا أيها الذين 

آمنوا( إلا علي على رأسها وأميرها«.
ثم كان، وكان، وكان. ثم كانت الملحمة الحسينية 
التاريخية في كربلاء بكونها استعادة وجودية 
ــداء المـــطـــلـــق والـــتـــضـــحـــيـــة المــطــلــقــة،  ــ ــفـ ــ لـــجـــوهـــر الـ

ــيـــخ، يـــســـتـــمـــع، يــعــي،  فـــقـــط، يــتــلــقــى خـــطـــاب الـــشـ
ويستمتع بدهشة وذهول للحظة استثنائية من 
الجمال والعشق في قول الشيخ تتجاوز الإدراك 
الحسي، لتنتهي لا محالة، عند من يعرف، بحال 
التجلي  والــوجــد، وحتى  البسط  مــن  استثنائية 
ــــذي يــخــتــزل المـــســـافـــات بـــن المــــيــــدان والمــلــكــوت  الـ
أيها  الله،  الله،  )أحسب من يعرف يقول بذهول: 
لم  ربما،  ربما،  وربما،  الجميل(.  العارف  الشيخ 
يــســاوِ جـــال وجــمــال وتــجــلــي تــلــك الــلــحــظــة، ولــم 
يــضــاهِ جـــال وجــمــال وتــجــلــي هـــذه الــعــبــارة، إلا 
تلك المكاشفة العشقية النادرة جداً، التي جمعت 
الشيخ بسيد شهداء الأمّــة، حين تماهت الأرواح 
ت في قول شيخ 

ّ
العاشقة في وحدة شعورية تجل

المقاومة العاشق، مرة، لسيدها الشهيد: »سيدنا 
إنــي بحبك. فيقول )السيد(  لــك  أقـــول  أنــا حــابــب 
لــه )للسيد(  أنــا حبي  لــي: سبقتني. وأنــا بحبك. 
أي  فتتعجب:  تـــدرك،  تــعــي،  جـــداً«. تسمع،  عميق 
نــوع مــن البشر هـــؤلاء، السيد والــشــيــخ؟ بــل، أي 
»يا  تــتــذكــر:  هــمــا؟  العاشقين  القديسين  مــن  نــوع 
ظريف العالمين سلام عليك«، فتعرف أنه العشق، 
عــشــق الـــخـــواص مــن الــعــشــاق الــذيــن يــــرون الــلــه، 
الحق والخير والعدل والجمال والعشق، في كل 
ه قبله، وبعده، 

َّ
شيء )»ما رأيت شيئاً إلا ورأيت الل

ومعه، وفيه«(. هؤلاء، أيها السادة، هم الغالبون، 
ا وَرُسُلِي«(. 

َ
ن

َ
 أ

َّ
لِبَ

ْ
غ

َ َ
هم القوم الذين لا يهزمون )»ل

ــــؤلاء الــقــديــســن، لمـــن فــاتــه  فــالاســتــشــهــاد عــنــد هـ
إدراك ووعي بعض كنههم وجوهر ماهيتهم، بل 
الروحي: »عندما  وسِرّهم، يمثل ذروة الانتصار 

نستشهد ننتصر«. 
الاستعارة  لهذه  واللجوء  المصطلح،  واستخدام 
ــاداً لمــرجــعــيــة  ــنــ ــتــ ــام( اســ ــلــــجــ ــن وأيــــضــــا الــ ــ ــرسـ ــ )الـ
فــكــر الإمــــــام عـــلـــي، كــــان مــرتــبــطــا دائـــمـــا بــالــحــق، 
الضالة  القوى  جماح  كبح  على  بالقدرة  وأيضاً 
ــة وتـــخـــرج  ــيـ ــانـ ــن الـــفـــطـــرة الإنـــسـ الـــتـــي تـــخـــرج عــ
عــن الــســيــطــرة )ألا وإن الــخــطــايــا خــيــل شــمــس... 
ــجُــمــهــا(. هــكــذا نـــزع الــشــيــخ صــفــة العقل 

ُ
ــلــعــت ل

ُ
خ

ــن الـــعـــدو  ــيـــة والإنـــســـانـــيـــة والــــفــــطــــرة عــ والـــشـــرعـ
تــمــامــا، »الـــوحـــش الـــهـــائـــج«، ووضــــع الـــرســـن في 
ــادة  يــد المــقــاومــة، الــيــد الــقــويــة، المــســؤولــة عــن إعـ
التوازن الإلهي والأخلاقي إلى العالم. واستعارة 

واستحضاراً ملكوتياً لروح النموذج العلوي في 
ليلة المبيت. فكربلاء لم تكن مجرد حدث تاريخي، 
أو واقعة زمنية، بل كانت وأصبحت، أيضاً، العلة 
الغائية التي حفظت للرسالة المحمدية ديمومتها 
الوجودية واستمراريتها الروحية والمادية. ففي 
كـــربـــاء، كــــان الــحــســن الإمــــــام، الـــوريـــث الــكــونــي 
)جده  النبوة  من  النور  بسلسلة  المتصل  الكامل 
المرتضى(،  ــده  )والـ العلوية  والــولايــة  المصطفى( 
وثالث أئمة السلالة العربية والإسلامية الأشرف، 
 كل جيل منها، وكل قطب من أقطابها، 

َ
ل

َّ
التي مَث

فــي كــل حقبة مــن تــاريــخ الــرســالــة وتــاريــخ الأمّــة، 
للرسالة  التضحية والــفــداء  حــالًا استثنائية من 
ــا اســتــثــنــائــيــا فـــي الــتــضــحــيــة  والأمّــــــــة، ونـــمـــوذجـ
المحبوب.  التام والمطلق في  التفاني  والفداء حد 
فالولاية، كما يشير ابن عربي، هي باطن النبوة، 
والحسين الشهيد، لم يرث من جده النبي الأكرم 
)ص( ومــن والـــده الإمـــام والــولــي، العلم والنسب 
الحال  أيضاً  بل وورث  والمكانة فحسب،  والـــدور 
ــام ومــســؤولــيــة أمـــانـــة الـــرســـالـــة بــصــورتــهــا  ــقـ والمـ
الــجــوهــريــة والــحــقــة. وإذا كــانــت الــشــهــادة أعلى 
الصوفي،  التقليد  فــي  وذروتــهــا  الكشف  مــراتــب 
فإن شهادة الإمام الحسين لم تقتصر على ذروة 
)»المـــــوت  الـــشـــهـــوات  يــقــمــع  الـــــذي  المـــــوت الإرادي 
ــوب الــــعــــار«(، بـــل تــجــاوزتــهــا أيــضــا  ــى مـــن ركــ أولــ
ينظر  لهذا  الحق.  في  وتاماً   

ً
كاملا فناء  لتصبح 

العرفاء إلى دماء الحسين الشريفة المسفوكة في 
الذي  الكوني  الحياة  مــاء  الطف بوصفها  واقعة 
التوحيد وحمت  الإســـام وشــجــرة  روى شــجــرة 
الرسالة المحمدية واستمرارية الأمّة. هكذا كانت 

دمـــــاء الــحــســن الــشــريــفــة فـــي كــــربــــاء، المـــصـــداق 
»السريان  بـ العرفان  أهــل  الأتــم والأهــم لما يصفه 
ــوجــــودي«، حــيــث تــغــدو الــتــضــحــيــة هـــي الــقــوة  الــ
المـــحـــركـــة لاســـتـــمـــراريـــة الأمّــــــة فـــي ســعــيــهــا نحو 
الــكــمــال. ولــهــذا، لــم تكن كــربــاء حــادثــة تاريخية 
كبرى أخرى، بل كانت الذروة الوجودية لتجربة 
 
ً
الشهيد بطلا الحسين  يكن  ولــم  الإلــهــي،  العشق 
ــر، بــــل، جـــسّـــد هــــذا الإمـــــام الــعــاشــق  ــ تــاريــخــيــا آخـ
ــعــنّ الــاهــوتــي«، 

ّ
»الــت التمثيل الأصـــدق والأتـــم لـــ

خــــروج الـــــذات الإلــهــيــة مـــن حــــال الــغــيــب المــطــلــق، 
أو »الـــا تــعــنّ«، إلــى حــال الظهور والتحقق في 
صـــورة الإنـــســـان الــكــامــل الـــذي يجمع بــن صــور 
وأســـمـــاء وصــفــات مــتــعــددة. فــفــي كـــربـــاء، ينظر 
 
ٌ
العرفاء إلى شخص الإمام الحسين على أنه تعيّ
والصبر  القهر،  فــي  التي تجلت  الــجــال  لصفات 
العظيم أمام زخم الابتلاء، والتضحية من جهة، 
ت 

ّ
ومـــن جــهــة أخــــرى، صــفــات الــجــمــال، الــتــي تجل

بالرضى المطلق، والتسليم الكامل، والعشق الذي 
 ،»

ً
»مــا رأيـــت إلا جــمــيــا أجملته الــســيــدة زيــنــب بـــ

ــة الــشــهــوديــة الــتــي   بــذلــك انــتــصــار الـــرؤيـ
ً
مــعــلــنــة

التي  المادية  الفجيعة  على  الرحمة  باطن  تبصر 
لا تدرك إلا ظاهر العذاب، لتصبح كربلاء معراجاً 
الرضى  القهر وجمال  وجودياً يجمع بين جــال 

والتسليم. 
لم تكن كربلاء الاختبار الأقصى والأقسى  لهذا، 
والأصعب لصدق الإمام العاشق فقط، بل وأيضاً 
الزماني،  التعيّ  المركزية والمفصلية في  اللحظة 
بوصفها الامتحان  ذروتــهــا   

ُ
المحنة بلغت  حيث 

كربلاء  فليست  العاشقة.  الإرادة  الأقصى لصدق 
وجودياً   

ً
مفصلا كانت  بل  حربيّة،  واقعة  مجرد 

يختبرُ ثبات الجوهر الإنساني في برزخ الفناء. 
الأخيرة،  الأنفاس  الأخير، ومــع  اليوم  فحتى في 
ــام  ــ مــــن تـــلـــك الـــجـــولـــة المـــلـــكـــوتـــيـــة، حــــن بـــقـــي الإمـ
وحــيــداً، مــجــرداً ومــتــجــرداً مــن الأهـــل والأنــصــار، 
 الانقطاع إلى الله بأبهى صورها. 

ُ
ت شجاعة

ّ
تجل

فــالــتــراث الــتــاريــخــي )كــمــا عــنــد الــطــبــري، وغــيــره 
الــكــثــيــر، فـــي مـــرويـــات حــمــيــد بـــن مــســلــم الأزدي( 
الحال  وتــلــك  اللحظة  تلك  فــي وصــف  يستفيض 
الــعــادي:  السيكولوجي  التفسير  تــتــجــاوز  الــتــي 

حمولة  أيضاً،  تستبطن،  و»الحظيرة«  »الــرســن« 
والشرعية  العقل  عنه  تنزع  لا  للعدو،  تحقيرية 
فـــقـــط، بـــل وتــلــحــقــه بــمــرتــبــة الــبــهــيــمــة المــربــوطــة 
الــتــي ضــلــت وفــقــدت الــبــوصــلــة. فــالــرســن يوضع 
الحظيرة  إلى  وقيادتها  لكبح جماحها  للدواب، 
بَهِيمَةِ 

ْ
كَال بَاتِ،  يِّ

َّ
الط  

ُ
كْــل

َ
أ نِي 

َ
ل

َ
غ

ْ
لِيَش تُ 

ْ
لِق

ُ
خ مَا 

َ
)»ف

هَا«(. والعدو هنا يمثل حال 
ُ
ف

َ
هَا عَل ةِ هَمُّ

َ
رْبُوط

َْ
ال

الــخــطــيــئــة الـــوجـــوديـــة الـــتـــي فـــقـــدت عـــتـــاد الــعــقــل 
والـــحـــق والأخـــــــاق، فـــبـــات لـــزامـــا عــلــى المــقــاومــة، 
ــيـــة الـــكـــونـــيـــة، أن  قــــوة الــخــيــر والــســلــطــة الأخـــاقـ
تــبــادر وتتدخل لإعـــادة ضبط هــذا الانــفــات بما 
الــكــون، والأخـــاق، والحق،  مــع نواميس  يتوافق 

الوصف  فــإن  هــذا،  من  وأبعد  والجمال.  والخير، 
يــحــمــل، أيــضــا، ظـــال الــغــلــبــة والـــولايـــة، فالشيخ 
تراتبية قيمية وأخــاقــيــة بين  فــي عبارته  كــرس 
ـــرْسُـــون. فمن يملك الــرســن )الــراسِــن( 

َ
الــراسِــن والم

ــة الـــقـــادرة  ــيـ يــمــثــل الــعــقــل الــكــلــي والـــيـــد الأخـــاقـ
عــلــى الـــتـــرويـــض، ومــــن يــوضــع فـــي أنــفــه الــرســن 
ــرْســون( يمثل التوحش الــذي يتوجب إعادته 

َ
)الم

الى الحظيرة، ليسا سواء.
لم تكتفِ عبارة واحــدة للشيخ برسم إحداثيات 
ومـــامـــح الــنــصــر الـــشـــامـــل، ومــنــه الــعــســكــري في 
ــل أســـســـت أيـــضـــا لــشــرعــيــة الـــتـــأديـــب  المـــــيـــــدان، بــ
فعل   

ً
محولة الهائج،  المتوحش  للعدو  الأخــاقــي 

المــقــاومــة مــن رد فــعــل دفــاعــي إلـــى فــعــل تحويلي 
وتــغــيــيــري أعــمــق وأشــمــل، يمسك بــهــذا الــوحــش 
الــهــائــج الــضــال المــنــفــلــت مــن رســنــه ويــعــيــده إلــى 
ذات  فــي  ويــكــرس  )الحظيرة(،  الطبيعية  حـــدوده 

 ولده وأهل 
َ

تِل
ُ
، قد ق

ّ
»فواللهِ ما رأيــتُ مكثوراً قط

 جأشاً ولا أمضى جناناً 
َ
أربـــط بيته وأصــحــابــه، 

منه«. ولم تكن رباطة الجأش في ذروة الانكسار 
المادي إلا انعكاساً لسكينةِ العارف الذي استغرق 
في مشاهدة المحبوب، فلم يعد يُبصرُ في نِصال 
السيوف إلا تجلياتِ القرب الإلهي، محققاً بذلك 
مرتبة الإنسان الكامل الذي تنصهر في كينونته 

 ثنائيات الوجود.
ُّ

كل

من السيد إلى الشيخ: العشق كقوة ثورية

... ووعي العشق في مدرسة الإمامين علي بن أبي 
طالب والحسين بن علي، لا يستقيم أبداً بوصفه 
انفعالًا سيكولوجياً عابراً، بل هو نموذج معرفي 
من  السالك   

ُ
ن )بــرادايــم معرفي(، يُمَكِّ وكــامــل  تــام 

اختراق حجب الكثرة المادية لبلوغ وحدة الشهود 
أبو نعيم في »حلية الأولياء«،  )التصوف، يقول 
»الـــــبـــــروز مــــن الـــحـــجـــاب إلـــــى رفـــــع الــــحــــجــــاب«(. 
الاستدلالية  الرؤية  يتجاوز  العلوي  فالتصوف 
المنطقية الجافة نحو المعرفة القلبية، أو المعرفة 
بالقلب العاشق، كمعرفة كشفية ترى الحقيقة في 
أعيانها لا في ظلالها )»إسلام الغيوب إلى مقلب 
الــقــلــوب«(. وهــكــذا، ولــهــذا، بالضبط، واستتباعاً 
اكتسبت سيرة  تاماً بها،  لهذه الأســس والتزاماً 
وسردية شهيد الأمّة الأسمى، السيد حسن نصر 
من  الــتــاريــخــيــة  وصدقيتها  استثنائيتها  الــلــه، 
التقليدية  والمعايير  المــحــددات  تــجــاوزت  كونها 
لتستقر  والمكان(  الزمان،  السياسة،  )الجغرافيا، 
كلياً في حيّز العشق الوجودي، ما يؤسس حتماً 
الـــزاهـــد لا يمكن أن يهزم  فــالــعــاشــق  لــانــتــصــار. 
 
ً
أصــا يطلب  لا  فــهــو  ــداً،  أبــ عسكرياً  أو  سياسياً 

مكسباً شخصياً أو حاجة دنيوية )»وهي عندي 
الــقــدرة  ــل، يــمــتــلــك، دون غــيــره،  كعفطة عـــنـــز«(، بـ
الاســتــثــنــائــيــة عــلــى الــعــيــش وقــــيــــادة ومــمــارســة 
والخير،  والعدالة  الحق  معايير  بأعلى  المقاومة 
مساومة  أي  ودون  والتفاني،  التضحية  وأيضاً 
ــع ونظر 

ّ
)»أشـــكـــر الــلــه عــلــى عــظــيــم نــعــمــه أن تــطــل

نظرة كريمة إلى عائلتي، فاختار منها شهيداً«(.
ففي »نحن شيعة علي بن أبــي طالب في العالم 
 لا حصراً، وفي »لا 

ً
لن نتخلى عن فلسطين«، مثلا

يملك أحــد حق التخلي عن حبة رمــل واحــدة من 
أرض فلسطين« نقرأ ونسمع أكثر بكثير من مجرد 
بيان أو موقف سياسي وفق المعايير التقليدية. 
ففي هذه العبارات )وغيرها الكثير( مقدار هائل 
للخير،  والعدل وسعياً  الحق  العشق وطلب  من 
الــذي  المـــألـــوف  بــالــحــب  لا يمكن تفسيرها حــتــى 
الحق  فــي  والتفاني  فالعشق  فقط.  الــنــاس  عليه 
هــنــا يــتــجــاوز المــحــبــة، ويـــتـــجـــاوز حــتــى الإفــــراط 
)»المــوافــقــة للحق، والمــفــارقــة للخلق«(،  الحب  فــي 
المحبوب )عشق  الكامل في  الفناء والذوبان  إلى 
ه لــبــيــئــة المــقــاومــة وأهــلــهــا، كما  ــداء ــتــ الــســيــد وافــ
بوصفهما  وشعبها،  لفلسطين  وافــتــداءه  عشقه 
التجلي الأوضح للحق والخير والعدل والجمال 
فــي زمــنــنــا(. وهـــذا النمط مــن العشق الـــذي مثله 
السيد الشهيد يتجاوز الإفراط في المحبة ليصل 
إلــى مقام الاتــحــاد والتوحد )أنــا من أهــوى ومن 
أهوى أنا( حيث تختفي الحدود والفواصل كلياً 
بين الذات المقاومة والموضوع )الأرض/المقدس(. 
فــي هذه  والعشق،  السياسة  بــن  هــذه،  والعلاقة 
»العقل«  الحال، هي، العلاقة بين العقل والعشق. فـ
الطريق،  إقــبــال، »مــصــبــاح  اخــتــصــره محمد  كما 
الطريق  يضيء  »العقل  فـ المــحــرك«،  هــو  والعشق 
ــاذا؟  ــا لمــ ــ ــلـــة«. أمّـ ــذي يــقــطــع الـــرحـ ــ والـــعـــشـــق هـــو الـ
«، بل هو »علة كل شــيء«، كما 

ْ
ل

َّ
»العشق لا يُعَل فـ

جاء في شرح مولانا الرومي لنص القاضي أبو 
فالعشق  الــبــغــدادي.  الجنيد  تلميذ  الشبلي  بكر 
هو المبدأ الأول والمحرك لكل تضحية ولكل فعل 
فـــداء. والعشق حــال مــن الــصــيــرورة نحو الكمال 
المــطــلــق الــتــي تــتــجــســد فـــي المـــنـــاجـــاة والمــشــاهــدة 
المتبادلة بين العبد والحق. فهو، أي العشق، ليس 
مــجــرد شــعــور بــالــســعــادة، بــل حــال مــن الكينونة 
أو الــســمــو، وســعــي كــونــي دائـــم مــن أجـــل الكمال 

شاهدُه فيُشاهدني(.
ُ
)أناجيه فيُناجيني، وأ

هــكــذا، مــع سيد شــهــداء الأمّـــة، السيد نصر الله، 
أصــبــح الــعــشــق فــي زمــنــنــا قـــوة ثــوريــة هــائــلــة، لا 
تــمــنــع وتـــحـــول دون انـــهـــيـــار الــبــنــيــة الأخــاقــيــة 
لـــأمّـــة فـــقـــط، بـــل وحـــتـــى تــمــســك بــســقــف الــعــالــم 
وتــحــمــيــه مــن الانــهــيــار والــســقــوط، فــيــمــا يصنع 
المقاومون العشاق من أجسادهم متاريس، ومن 
تضحياتهم جسراً لئلا يغرق كل هذا العالم في 
الــغــاب والــتــوحــش، تــمــامــا كلحظة كــربــاء  عتمة 
ــراراً لـــهـــا فــــي حـــمـــايـــة الـــرســـالـــة  ــمــ ــتــ الـــفـــارقـــة واســ

ــي والـــروحـــي  ــاقــ الـــوقـــت الـــتـــفـــوق الــقــيــمــي والأخــ
والميداني لنهج المقاومة. 

 أشرف الناس
ُ

ة
ّ

خاتمة: أم

ــيــــزان الـــتـــاريـــخ وحــتــى  ــة، فــــي مــ ــ ــرّيّ ــحــ  ثـــمـــن الــ
ّ
إن

بمقاييس الفلسفة الأخلاقيّة، باهظ جداً إلى حد 
يتجاوز أحياناً حدود الاحتمال البشري العادي. 
فالحرّيّة ليست أبداً رخيصة الثمن، وليست أبداً 
مــن فــئــة المــنــح والــعــطــايــا، بــل كــانــت دائــمــا ثمرة 
كـــفـــاح وجـــهـــاد طـــويـــل وصـــعـــب ومـــؤلـــم ومــكــلــف، 
وأيــضــا نــتــاج وعــي استثنائي بــالــذات والــعــالــم، 
والــحــق، والــعــدل، والخير. الأهـــم، أن كــل ذلــك كان 
سيبقى بلا معنى في غياب الشجاعة )شجاعة 
العشاق( الاستثنائية في مواجهة حقائق العالم 
الباطن  والتوحش  والاســتــبــداد  الراسخة  وبُــنــاه 
والظاهر فيها على حد سواء. لهذا السبب، ربما، 
تمتنع غالبية البشر عن مجرد السعي، حتى لا 
نقول السعي الــجــادّ إلــى نيلها ودفــع ثمنها، بل 
ويتردّدون أحياناً كثيرة، إن لم نقل يعجزون، عن 
التفكير باقتحام ميادينها. فالحرّيّة، في  مجرد 
جوهرها، ليست مجرّد شعار سياسي أو حتى 
ــالًا قــانــونــيّــة، بــل هــي أســاســا الـــتـــزام وجـــودي  حــ
وروحي خالص يفرض على صاحبه، ويستتبع 
نفسيّة واجتماعيّة ومادّية جسيمة  أثماناً  منه، 
لا يقدر عليها إلا العشاق الحقيقيون، من أمثال 

سليلي هذا التراث المحمدي العلوي الحسيني. 
لهذا، فما يحول دائماً دون انزلاق هذا العالم إلى 
هاوية الفوضى والعدم والخراب والتوحش، بل، 
له،  ويتيح  النسبيّ  تماسكه  مــجــرد  يحفظ  ومــا 
ره، أن يواصل وجــوده ومسيرته، ليس 

ّ
على تعث

إلا ذاك الشغف الــعــارم، وذلــك العشق الــوجــوديّ، 
ــة قــلــيــلــة ونـــــادرة جـــداً من 

ّ
ــذي يــســكــن قـــلـــوبَ قــل الــ

الــبــشــر. فــهــؤلاء هــم الــوحــيــدون الــذيــن تـــجـــرّؤوا، 
وبــكــل الــرضــى والــتــســلــيــم، عــلــى تــحــويــل ذواتــهــم 
إلـــى خــطــوط تــمــاس حــيّــة فــعــلــيــا، وحــتــى جعلوا 
مــن أجــســادهــم وأنفسهم مــتــاريــس لــصــدّ العنف 
الوحشي، ومن تضحياتهم جسوراً لتعبر عليها 
الــنــور، حتى لا تغرق في ظلمات  إلــى  الإنسانيّة 

التوحّش والهمجية والردة.
وكــمــا فـــي أيّ حــقــبــة فـــي الــتــاريــخ الإنـــســـانـــي، لم 
تكن هــذه الفئة التي رأيــنــاهــا ونــراهــا تــقــاوم في 
لكنها  الــعــددي،  بالمعنى  ــيّــة 

ّ
أقــل  

ّ
إل وغـــزة،  لبنان 

أكــثــريّــة بالمعنى الــقــيــمــيّ والمــعــيــاريّ والأخــاقــي 
لهذا،  الــخــراب.  العالم ويصونه من  الــذي يحمي 
 جذرياً يتجاوز 

ً
لم يكن هذا العشق، بوصفه فعلا

الــعــاطــفــة الــســاذجــة إلـــى مــقــام الالـــتـــزام الأخــاقــيّ 
فالعشق،  الناس.  رائجاً بين  الكامل، يوماً خياراً 
ياته، ليس انــفــعــالًا عــابــراً، بــل هو 

ّ
فــي أرقـــى تجل

 والخير 
ّ

قرار صلب، وانحياز واعٍ إلى جانب الحق
ف ذلك أقصى الأثمان.

ّ
والعدل، ولو كل

ومـــا نــشــهــده الـــيـــوم ويــشــهــده الــعــالــم فـــي لبنان 
يتجلى في أرقى صوره في هذا الأفق الوجودي 
ذاتــه، حيث يتحوّل الألــم إلى معنى، والتضحية 
إلـــى لــغــةٍ أخــاقــيّــة عــلــيــا ســامــيــة، يــدفــع الأبــطــال 
العشاق، وأهلهم معهم من أمامهم ومن خلفهم، 
ثمنها الهائل جداً بكرامةٍ وكبرياء. وتلك القلة لا 
تقاوم، بل وتعرف قطعاً أنها لا تقاوم، من أجلها 
فقط. بل تحمل على عاتقها ولوحدها عبئاً كبيراً 
الانهيار.  العالم من  هــذا   جــداً لمنع سقف 

ً
وثقيلا

أو  قرية،  أو   لا تمسك بحدود ضيعة، 
ً
فعلا فهي 

مدينة، أو حــافــة وطـــن، كما تتناقل الأخــبــار، بل 
بسقف ســمــاء الــقــيــم والأخــــاق الإنــســانــيّــة حتى 
بالفعل لا  وتــؤكّــد،  التوحش،  تتداعى ويسود  لا 
 الــحــريّــة، وأن الــحــق والــخــيــر والــعــدل 

ّ
بــالــقــول، أن

الـــذي لا يمثله أحـــد مــثــلــهــم، وإن غــلــت أثــمــانــهــا، 
تبقى أسمى وأنبل ما يمكن للإنسان أن يعيش 

ويموت من أجله. 
لهذا، وغيره الكثير، الكثير، الكثير. يا أمة حزب 
الله، يا أهل سيد المقاومة وسيد شهداء الأمّة، يا 
أهل العاشق الأجمل والأكمل، والأطهر، والأنقى، 
في زماننا. يا أهل أنبل العرب والمسلمين جميعاً، 
سليل الأنفة المحمدية، قاهر »إسرائيل« وناصر 
الكرامة  فــيــضِ  مــن  بــمــددٍ  والفلسطينيين  الــعــرب 
الله.  نصر  السيد حسن  الشهيد  الأمــن  الإلهية، 
ــفـــذ، الــشــيــخ  ــا أهــــل شــيــخ المـــقـــاومـــة وقـــائـــدهـــا الـ يـ
الجليل العاشق، شيخ المجاهدين النبيل، سليل 
ــادُوهَــا 

َ
ــق

َ
 لِــجَــامِــهَــا، ف

ْ
ــسَ مِـــن

ْ
ــف

َّ
ــوا الــن

ُ
مْــكَــن

َ
ـــدْ أ

َ
مــن »ق

ــــذي ســيــمــســك حــتــمــا بــهــذا  ـــه«، والـ
َّ
ـــاعَـــةِ الـــل

َ
ــــى ط ـ

َ
إِل

الوحش من رسنه ويعيده إلى الحظيرة بروحية 
الــعــرفــان، شــيــخ المــقــاومــن وقــائــد المــســيــرة بنور 
الغر المحجلين في زمننا، الشيخ نعيم قاسم: لقد 
استحال صبركم وصمودكم وتسليمكم ورضاكم 
 

ُّ
فالحق الأعلى.  الملأ  في  الإلهية  للمباهاة  مبعثاً 

 قــدســه والــعــالمــن 
َ
ســبــحــانــه يــبــاهــي بــكــم مــائــكــة

أجمعين، »يا أشرف الناس، وأطهر الناس، وأكرم 
الناس«.

* كاتب عربي

لولا إسناد السيد الشهيد وعترته 

المقاومة لأهل فلسطين في أوج 

مذبحة غزة، ومعهم أهل اليمن الأشراف 

فقط، برغم الأثمان الهائلة التي ترتبت 

على هذا الموقف، لأصبح هذا العالم 

 خاوياً من المعنى
ً
هيكلا

د شعار 
ّ
ة، في جوهرها، ليست مجر

ّ
ي

ّ
الحر

ة، بل هي 
ّ

 قانوني
ً
سياسي أو حتى حالا

أساساً التزام وجودي وروحي خالص 

يفرض على صاحبه، ويستتبع منه، أثماناً 

ية جسيمة لا 
ّ

ة وماد
ّ

ة واجتماعي
ّ

نفسي

يقدر عليها إلا العشاق الحقيقيون

ة ثورية
ّ

ة حزب الله: العشق كقو
ّ

أم
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فراس الشوفي 

التحتية  البنية  اليهودي وتوسيع  الاستيطان  لرفع وتيرة  طت إسرائيل 
ّ
لطالما خط

ة، منذ ما قبل إقرار »الكنيست« 
ّ
للمشروع الاستيطاني على هضبة الجولان المحتل

»ضمّ« الهضبة  »قانون مرتفعات الجولان« في 14 كانون الأول 1981، والقاضي بـ
الإسرائيلية مبالغ  الحكومة  إقـــرار  فــي  الخطط،  هــذه  آخــر  لت 

ّ
إســرائــيــل. وتمث إلــى 

ة خماسية تهدف إلى رفع عدد 
ّ
تتجاوز 334 مليون دولار أميركي، من ضمن خط

ة إلى خمسين ألفاً بحلول عام 2030.
ّ
المستوطنين في الهضبة المحتل

المستوطنات  وعــدد  المستوطنين  عديد  رفــع  عبر  الديموغرافية  التوسعة  أن  غير 
المتعاقبة  الإسرائيلية  الحكومات  بخشية  دائــمــا  اصطدمت  المحتلة،  الهضبة  فــي 
ي عن الهضبة في حال توقيع »اتفاق سلام« مع 

ّ
من احتمال الاضطرار إلى التخل

سوريا، أو في حال تجدّد الحرب على الجبهة الشمالية الشرقية مع السوريين. وعلى 
 ،»

ً
مدى ستين عاماً مستمرّة من الاحتلال، بقي الاستيطان في الجولان »خجولا

ل 
ّ
بالمقارنة مع المساحة المحتلة والميزات المناخية والبيئية التي تميّز الهضبة؛ إذ شك

القلق الأمني هاجساً أساسياً أمام مجموعات المستوطنين للتوجه والاستقرار في 
منطقة غير محسومة المصير، وتنتشر بقربها وحدات قتالية سورية.

على أن السنوات الأخيرة التي تراجعت خلالها قدرات دمشق في الجنوب السوري، 
 إلى سقوط النظام السابق في نهاية عام 2024، شهدت للمرة الأولى تجاوزَ 

ً
وصولا

ين 
ّ
المتبق الأصليين  السوريين  السّكان  المحتلة، عدد  الهضبة  في  المستوطنين  عدد 

فــي خــمــس قـــرىً ســوريــة )الــغــجــر، مــســعــدة، مــجــدل شــمــس، بقعاتا وعـــن قنيا(؛ 
المتحدة  الأمــم  أعلنت لجنة  ألفاً، بحسب ما  أكثر من 26  المستوطنين  بلغ عــدد  إذ 
عنيّة بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية، في نهاية عام 2023. ويسكن هؤلاء 

َ
الم

أوروبــيــة وأميركية وروســيــة، في  الذين ينحدر معظمهم من أصــول  المستوطنون 
حوالي 30 مستوطنة ومزرعة تقوم بغالبيتها على أنقاض قرىً ومــزارع سورية 
أخفى الاحتلال معالمها. وكان عمل العدو على هدم وتدمير ما يزيد عن 384 قرية 
يزيد على نصف  ما  الجولان في حزيران 1967، وتهجير  احتلال  ومزرعة منذ 

مليون سوري من محافظة القنيطرة نحو درعا ودمشق وريفها.
ويستفيد الاحتلال حالياً من عدّة عوامل لزيادة الزخم الاستيطاني في الجولان 
الحدود  تجتاز  الاستيطان  حركات  من  مجموعات  باتت  فيما  الغربية،  والضفة 
الاحتلال،  داخــل منظومة  برعاية وحماية من جهات  ولبنان  نحو جنوب سوريا 
رغم ادعــاء الجيش قمعه هذه التحركات، بذريعة تشكيلها خطراً على حياة تلك 
 أحد أبرز العوامل التي شجّعت 

ّ
الجماعات وعلى الصورة السياسية للكيان. ولعل

الخطر  انتهاء  الاحتلال على المضيّ قدماً في توسيع المشاريع الاستيطانية، هو 
، وشعور المؤسسة 

ّ
له الجيش السوري السابق على الجولان المحتل

ّ
الذي كان يشك

الأمنية بأمان عالٍ على الجبهة الشمالية الشرقية لرفع عديد المستوطنين، ولا سيّما 
السوري  الجيش  أيــدي  مــن  الثقيل  الــســاح  ونــزع  تدمير  فــي  بعد نجاح إسرائيل 
الجنوبية، وانتزاع تنازلات سيادية من الحكومة الانتقالية  الجديد في المحافظات 
ين برعاية الموفد 

َ
بقيادة أحمد الشرع، وذلك في أكثر من جولة تفاوض جمعت الطرف

الأميركي إلى سوريا والسفير في تركيا توماس برّاك.
أمّا العامل الأساسي الآخر الذي يشجّع الاحتلال على استغلال الوقت والظروف، 
له الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، للاستيطان في الهضبة 

ّ
فهو الغطاء الذي يشك

الرئيس  نهاية ولايـــة  فــي  تــرامــب،  إدارة  اعــتــرفــت  أن  الغربية. وســبــق  الضفة  وفــي 
لمطالب  تنفيذاً   ،

ّ
المحتل الجولان  على  الإسرائيلية«  »السيادة  بـ الأولــى،  الجمهوري 

لترامب في حملته  مالياً  قــدّم دعماً  والــذي  المتحدة،  الــولايــات  اليهودي في  اللوبي 
»السيادة«. الانتخابية الأولى، مقابل وعد محدّد بالاعتراف بـ

ويــضــع المــشــروع الــجــديــد، الــقــائــم على الــدفــع بخمسين ألــف مستوطن جــديــد إلى 
واللبناني  الــســوري  الجنوبَين  أمــام سكان  تحدياً جديداً  المحتل،  الــجــولان  هضبة 
 عــن عشرة آلاف مستوطن مسلح 

ّ
يقل مــا لا  زيـــادة  إذ يعني  الأردنـــي؛  والشمال 

جديد، مدعومين بقطعات عسكرية نظامية من الجيش الإسرائيلي الذي سيعزز 
الــجــديــدة،  للمستوطنات  الكاملة  الحماية  لضمان  العسكري  وجـــوده  مــن  حكماً 
القريبة  للدول  والشرقية  والغربية  الشمالية  الأجــزاء  الخطر على  وهو ما سيرفع 
من الجولان. كما سيضع هذا المخطط ضغطاً إضافياً على المــوارد في الهضبة، 
ويشجّع على محاولات السيطرة على مساحات أكبر من الجنوب السوري بذريعة 
 وشرقاً وغرباً تمتدّ حتى لبنان، يكون عمادها 

ً
الحماية وخلق منطقة آمنة شمالا

جبل الشيخ وموارده المائية.
وتترافق »الخطة الخماسية«، مع مشاريع أخرى لاستجلاب مليون مستوطن جديد 
إلى إسرائيل - خصوصاً من أوكرانيا وروسيا -، وذلــك لملء الأرض التي يطمح 
الاحتلال إلى السيطرة عليها في الضفة وسوريا ولبنان. كما تترافق مع حملات 
الهند الصينية والهند وأفريقيا -  ودعــوات لاستقطاب جماعات غير يهودية من 
تحت ذرائع مختلفة -، سعياً إلى تقليص الهامش الديموغرافي مع الفلسطينيين، 

 بالنسبة إلى الاحتلال منذ 7 أكتوبر 2023.
ً
والذي بات أولوية

أو  المشروع سياسياً  هــذا  الحالية في سوريا، على مواجهة  الظروف  ولا تساعد 
بعد هجمات   

ً
مقتلا أصــاب  السورية  الجبهة  في  الصدع  أن  عسكرياً، خصوصاً 

الأخيرين  العامين  أحــداث  أنتجته  ومــا  الإسرائيلي،  العسكري  والتدخل  السويداء 
ل 

ّ
من تأثيرات سلبية على المناخ الوطني والقومي في سوريا. وفي الوقت الذي تمث

فيه الإدارة الأميركية الحالية الراعي الأول للنظام السوري الجديد، فهي تمرّر عبر 
دبلوماسية الرعاية هذه، مشاريع الاستيطان وتوسعة أرض إسرائيل، التي يراها 
تــرامــب »صــغــيــرة«. ويــأتــي ذلــك وســط عجز أمــمــي وغــربــي وعــربــي عــن فــرض أيّ 
الاحتلال والمجموعات  قــوات   مكان تطاوله 

ّ
المتمدّد في كل الاستيطان  قيود على 

الاستيطانية.
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ل بدائل لتفادي الحصار البحري الأميركي )من الويب(
ّ

إيران تفع

الولايات المتحدة تدرس الآن نقل منظومة صواريخ متطورة إلى المنطقة )من الويب(

الحرب الكونية ضد المقاومة

فــرص الاحــتــكــاك المــبــاشــر. كما يمتدّ 
هـــذا الــتــفــكــيــر إلـــى مـــا بــعــد المــضــيــق، 
حــيــث يــتــمّ تــوزيــع الــنــشــاط الــبــحــري 
ــع في  الإيـــرانـــي عــلــى مــســاحــات أوســ
خليج عمان وبحر العرب، على نحو 

يحدّ من قابلية الاحتواء الجغرافي.

10 آلاف مستوطن جديد نحو سوريا

ع الاستيطان 
ّ
إسرائيل تسر

في الجولان

فة إلى المنطقة
ّ
تعزيزات عسكرية مكث

أميركا تبحث استئناف الحرب
في  للغاية  مكثفة  مــشــاورات  سلسلة 
قمة المستويَين السياسي والأمني في 

إسرائيل«. 
كذلك، أفادت »القناة 15« بأن الولايات 
تــــــدرس الآن نـــقـــل مــنــظــومــة  المـــتـــحـــدة 
صــــــواريــــــخ مــــتــــطــــورة إلـــــــى المـــنـــطـــقـــة، 
اســــتــــعــــداداً لاحـــتـــمـــال تــــجــــدّد الـــقـــتـــال. 
وأوضــــحــــت أن »الـــحـــديـــث يــــــدور عــن 
منظومةٍ هي، في الواقع، الأكثر تطوراً، 
ق 

َ
وهـــي صـــواريـــخ فـــرط صــوتــيــة يطل

"دارك إيغل"«، مشيرة إلى  عليها اسم 
أن الأمــيــركــيــن يـــدرســـون نــقــلــهــا إلــى 
القناة،  وبحسب  »ســنــتــكــوم«.  منطقة 
فإن هذا الطلب تقدّمت به »سنتكوم« 
فــي الأيـــام الأخــيــرة إلــى »البنتاغون«، 
المتوقع  فمن  عليه،  الموافقة  تمّت  وإذا 
تــشــغــيــل  عــمــلــيــة  أول  هـــــذه  تـــكـــون  أن 
وتصل  المــذكــورة.  للمنظومة  ميدانية 
مـــدى  ــى  ــ إلــ إيــــغــــل«  »دارك  صـــــواريـــــخ 
يمكّنها  بــمــا  كيلومتر،   3500 يــقــارب 
مــن بــلــوغ أيّ نقطة تقريباً فــي إيـــران. 
المــرجــحــة، فتشمل بنى  ــا الأهـــــداف  أمّــ
تحتية للإطلاق، ومنشآت مختلفة لا 
إرســـال طائرات  بــالــضــرورة  تستدعي 
لضربها. وإلى جانب ما تقدّم، تحدثت 
القناة عن شحنات كبيرة من الأسلحة 

الخيار  يــدرس  ترامب  فــإن  الأميركية، 
الـــعـــســـكـــري بـــجـــديـــة، بـــوصـــفـــه مـــســـاراً 
مــــوازيــــا لــلــحــصــار الـــشـــامـــل. ويــفــسّــر 
ذلــــك، مــا نقلته شــبــكــة »إيــــه بــي ســي« 
إدارة  أن  ــن  مــ أمـــيـــركـــي  ــؤول  ــســ مــ ــن  عــ
ترامب تجري محادثات مع المشرعين 
ــلــــب تــــفــــويــــض مــن  الأمـــــيـــــركـــــيـــــن لــــطــ
ــغــــرس« بــــشــــأن الــــحــــرب عــلــى  ــونــ ــكــ »الــ
ــادت  ــ ــه، أفــ ــفـــسـ ــي الإطــــــــار نـ ــ إيــــــــــران. وفــ
ــال«  ــورنــ جــ ســـتـــريـــت  »وول  صــحــيــفــة 
بــأن الــولايــات المتحدة تحاول تجنيد 
دول جــديــدة لــائــتــاف الـــدولـــي الــذي 
ســيــعــمــل عــلــى تــأمــن الــســفــن وحــركــة 

الملاحة في مضيق هرمز.
فاعتبرت  الإسرائيلي،  الكيان  في  أمــا 
أنـــه »لا يحتاج  الــعــبــريــة  »الــقــنــاة 14« 
إلى عبقرية استخباراتية لفهم  الأمــر 
أن شيئاً ما يجري في الأيام الأخيرة«، 
ــرّد رفـــع الـــــرأس إلــى  مــضــيــفــة أن »مـــجـ
عمليات  لرؤية عشرات  يكفي  السماء 
الهبوط والإقلاع للطائرات العسكرية 
الأميركية في إسرائيل«. ولفتت القناة 
إلـــى أن »هــــذا الـــحـــراك الاســتــثــنــائــي لا 
أيضاً في  بــل  السماء فقط،  فــي  يَظهر 
غـــرف الاجــتــمــاعــات، إذ سُــجّــلــت خــال 
الأخيرة  والأربعين  الثماني  الساعات 

تــــقــــف الـــــهـــــدنـــــة الــــهــــشــــة بــــــن إيــــــــران 
ـــة 

ّ
ــنــــد مـــحـــط والــــــــولايــــــــات المــــتــــحــــدة عــ

ــــع تـــصـــاعـــد الـــتـــهـــديـــدات  حــــاســــمــــة، مـ
الإيرانية بالردّ على الحصار الأميركي 
ــة،  ــ ــيـ ــ ــــامـ لمــــــوانــــــئ الــــجــــمــــهــــوريــــة الإسـ
دونالد  الأميركي،  الرئيس  ومواصلة 
ترامب، رفع سقف الخطاب السياسي 
والعسكري. وكرّر ترامب، أمس، القول 
إن إيران »مستميتة من أجل التوصل 
إلــى اتــفــاق«، مضيفاً أنــه »لا يمكن أن 
بالحصول على سلاح  لإيــران  نسمح 
نـــــــــووي«. وكــــــــرّر رفـــــض تـــوصـــيـــف مــا 
: »لا أســمّــي 

ً
يــجــري بــأنــه حــــرب، قـــائـــا

ما يجري ضدّ إيــران حرباً، بل عملية 
»العملية  هــذه  أن  معتبراً  عــســكــريــة«، 
ها منذ وقــت طويل«. 

ّ
كــان ينبغي شن

ــم أن »إيـــــــــران تــــرغــــب بــــشــــدة فــي  ــ ــ وزعـ
إلــى أنه  اتــفــاق«، مشيراً  إلــى  التوصل 
»لا أحـــد يعلم فــحــوى المــحــادثــات مع 

إيران إلا أنا شخصيّاً وعدد قليل«.
وجــــاء ذلــــك فـــي وقــــت أطــلــع فــيــه قــائــد 
ــيـــارات  ــكـــوم«، تــــرامــــب، عـــلـــى خـ ــتـ ــنـ »سـ
والتي  إيــــران،  على  الهجمات  تجديد 
ــة  ــفـ ــيـ ــنـ تــــشــــمــــل ضـــــــربـــــــات جــــــويــــــة »عـ
الــطــاقــة، وعمليات  وخــاطــفــة« لمنشآت 
ــاريـــر  ــقـ ــتـ ــة. وبـــحـــســـب الـ ــيــ ــوعــ بــــريــــة نــ

ــات الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة  ــاســ ــيــ إلــــــى ســ
وإسرائيل«، مشدداً على ضرورة وقف 
»القرصنة الأميركية« ضدّ  ما وصفه بـ
السفن الإيرانية. وبدوره، اعتبر رئيس 
»مجلس الــشــورى الإســامــي«، محمد 
باقر قاليباف، أن »إدارة مضيق هرمز 
ستمنح إيران وجيرانها نعمة ثمينة 
تتمثل في مستقبل خــالٍ من الوجود 

ين«.  والتدخل الأميركيَّ
وعلى المستوى العسكري، توجّه قائد 
الـــقـــوات الــجــوفــضــائــيــة فـــي »الــحــرس 

ــواء مــجــيــد مـــوســـوي،  ــ ــلـ ــ الــــــثــــــوري«، الـ
: »رأيــنــا عاقبة 

ً
إلـــى »ســنــتــكــوم« قــائــا

عاقبة  وسنرى  المنطقة،  في  قواعدكم 
ــة أيــــــضــــــا«. وكـــتـــب  ــيــ ــربــ ســـفـــنـــكـــم الــــحــ
ــلـــى مــوقــع  ــنـــشـــور عـ مـــــوســـــوي، فــــي مـ
عــلــى  ردّاً  الاجــــتــــمــــاعــــي،  ــلــــتــــواصــــل  لــ
»ســـنـــتـــكـــوم«: »ســـــنـــــردّ، بــفــضــل الـــلـــه، 
على  وواسعة  ممتدّة  مؤلمة  بضربات 
عمليات العدو، حتى إن كانت خاطفة 

وقصيرة«.
)الأخبار(

المنطقة، وبعد هزيمة أميركا المخزية، 
ــلــــة جـــــديـــــدة لــلــخــلــيــج  تـــتـــشـــكـــل مــــرحــ
ــز«. وتــابــع  ــرمــ ــفـــارســـي ومــضــيــق هــ الـ
ليس  »أصبح واضحاً  أنــه  الخامنئي 
فقط لدى الرأي العام العالمي وشعوب 
ــتــــى لـــــــدى الــــحــــكــــام،  ــقــــة، بـــــل حــ ــنــــطــ المــ
أن الــــوجــــود الأمـــيـــركـــي فــــي الــخــلــيــج 
لعدم  الأساسي  العامل  هو  الفارسي 
الاستقرار، وأن قواعده لا تملك القدرة 
حتى على تأمين نفسها، فكيف لها أن 
تؤمّن الآخرين«. وشدّد على أن لإيران 
ــفـــارســـي  وجـــيـــرانـــهـــا فــــي الـــخـــلـــيـــج الـ
وبــحــر عــمــان »مــصــيــراً واحــــــداً«، وأن 
الكيلومترات  آلاف  من  يأتون  »الذين 
ويثيرون الفوضى والشر لا مكان لهم 

فيه، إلا في أعماق مياهه«.
وأشــــــــار إلــــــى أن »الــــشــــعــــب الإيــــرانــــي 
بات  وخارجها،  البلاد  داخــل  بأكمله، 
 قدراته الهوياتية والعلمية 

ّ
يعتبر كل

ــة، مــن  ــيـ ــولـــوجـ ــنـ ــكـ ــتـ ــة والـ ــيـ ــاعـ ــنـ والـــصـ
الـــنـــانـــو والــبــيــولــوجــيــا إلــــى الـــنـــووي 
ــــخ، ثـــــــروة وطـــنـــيـــة يــجــب  ــواريــ ــ ــــصــ والــ
إيــــران  »إدارة  أن  مـــؤكـــداً  حــمــايــتــهــا«، 
لمــــضــــيــــق هــــــرمــــــز، ســـتـــجـــعـــل مــنــطــقــة 
الخليج الفارسي أكثر أمناً، وستمنع 

استغلال الأعداء لهذا الممرّ المائي«.
ــــف الإيـــرانـــيـــة  ــواقـ ــ وعــــلــــى مـــســـتـــوى المـ
أيضاً، أفادت وكالة »مهر« بأن الرئيس 
وزراء  رئيسة  أبلغ  بزشكيان  مسعود 
لاستئناف  طهران  »استعداد  اليابان 
المــســار الــدبــلــومــاســي، شـــرط أن تغيّر 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة ســـلـــوكـــهـــا«. وأكـــد 
بزشكيان، خلال الاتصال، أن »انعدام 
الأمــــــــن فـــــي مـــنـــطـــقـــة الـــخـــلـــيـــج يـــعـــود 

حسن حيدر

ــفـــدت الأهــــــــــداف الــتــي  ــنـ ــتـ ــا اسـ ــعـــدمـ بـ
على  الــعــســكــريــة  لحملتها  حــدّدتــهــا 
ــات المــتــحــدة  ــ ــــولايـ إيــــــــران، انــتــقــلــت الـ
الــذي وجــدت  البحري،  الحصار  إلــى 
عــلــى  لـــلـــضـــغـــط  مـــنـــاســـبـــة  أداة  فـــيـــه 
ــيـــة، نـــظـــراً إلــى  الــجــمــهــوريــة الإســـامـ
الارتــــــــبــــــــاط الــــبــــنــــيــــوي لـــاقـــتـــصـــاد 
الإيراني بالممرّات البحرية الجنوبية 
- حــــيــــث تــــمــــرّ الـــنـــســـبـــة الأكـــــبـــــر مــن 
التجارة الخارجية وصادرات الطاقة 
عبر نطاق الخليج ومضيق هرمز -. 
وفي مقابل محاولة تطويق الحركة 
البحرية الإيرانية، بدأت إيران العمل 
على تفكيك هــذا الــطــوق، عبر إعــادة 
هـــيـــكـــلـــة مـــنـــظـــومـــتـــهـــا الــلــوجــســتــيــة 
والإقــلــيــمــيــة بــشــكــل شــبــكــي مــتــعــدّد 
المــســتــويــات، تــفــاديــا لإرســــاء معادلة 
البعدَين  ففي  المضيق.  فــي  الحصار 
ــران  ــزال إيــ ــ ــنـــي والـــعـــســـكـــري، لا تـ الأمـ
تـــتـــعـــامـــل مـــــع »هــــــرمــــــز« بـــاعـــتـــبـــاره 
ــنـــاق اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة ذات  ــتـ نــقــطــة اخـ
ــهـــو، مــــن جــهــة،  ــة؛ فـ ــ ــــزدوجـ وظـــيـــفـــة مـ
شـــريـــان حـــيـــوي لــلــتــجــارة الــعــالمــيــة، 
ومــن جهة أخــرى، مجال ردع متقدّم 
الــتــوازنــات  لإدارة  اســتــخــدامــه  يمكن 
إلـــى  الــــعــــودة  مــــن دون   - الإقــلــيــمــيــة 
مــســتــوى الـــحـــرب المــفــتــوحــة -. ومــن 
ــران اســتــراتــيــجــيــة  ــهـ هـــنـــا، تــعــتــمــد طـ
»الإغــاق الذكي«، أي التحكّم بدرجة 
المـــــرور ونــمــطــه، بــمــا يــرفــع كــلــفــة أيّ 
ــادٍ بـــالـــقـــرب من  ــعـ وجـــــود عــســكــري مـ
الــســواحــل الإيـــرانـــيـــة، ويــبــقــي القطع 
مئات  بُــعــد  على  الأميركية  الحربية 
ــيـــاه الإقــلــيــمــيــة  الــكــيــلــومــتــرات مـــن المـ
لإيــــــــران، ويـــســـمـــح بـــالـــتـــالـــي بــتــقــلــيــل 

ــض 
ّ
شــبــكــة مـــصـــالـــح مـــتـــداخـــلـــة تــخــف

مــن احــتــمــالات الاصــطــفــاف الإقليمي 
ضدّ إيران - خصوصاً أن فعالية أيّ 
حصار بحري تعتمد في جانب منها 
ــة تـــعـــاون أو حــيــاد الـــدول  عــلــى درجــ
المحيطة بالممرّات البحرية -. أمّا على 

ــمّ،  ــ الــصــعــيــد الــلــوجــســتــي، وهــــو الأهـ
لإفشال  التنفيذية  الخطة  باعتباره 
أهـــــــداف الــــحــــصــــار، فـــتـــجـــري عــمــلــيــة 
إعادة توزيع للجغرافيا الاقتصادية 
الإيـــرانـــيـــة مـــن نـــمـــوذج مـــركـــزي، إلــى 
نــمــوذج شبكي مــتــعــدّد المـــراحـــل؛ أي 

أنه بدلًا من الاعتماد شبه الحصري 
على الموانئ الجنوبية، يجري تعزيز 
دور المــــوانــــئ الــشــمــالــيــة عـــلـــى بــحــر 
قــزويــن )أنــزلــي، أمير آبـــاد، نوشهر(، 
بــــاعــــتــــبــــارهــــا نــــقــــاط دخــــــــول بـــديـــلـــة 
للسلع الأســاســيــة بــعــيــدة عــن نطاق 
المقابل، لا  التوترات الخليجية. وفي 
تزال الموانئ الجنوبية )بندر عباس، 
تــشــابــهــار، وجـــاســـك( تــحــتــفــظ بـــدور 
ــيـــجـــي، ولـــكـــن ضـــمـــن إعـــــادة  ــتـــراتـ اسـ
تــوزيــع لــلــوظــائــف بــــدلًا مــن التركيز 

الكامل. 
مع  اللوجستي  التحوّل  هــذا  ويترافق 
تـــوسّـــع كــبــيــر فـــي اســـتـــخـــدام المـــمـــرّات 
ــريـــة وســـكـــك الـــحـــديـــد؛ إذ تـــــمّ إلـــى  ــبـ الـ
ــارات تــجــاريــة  ــســ الآن تــفــعــيــل ســـتـــة مــ
رئيسة بين إيــران وباكستان، أسهمت 
يــــقــــارب 3 آلاف حـــاويـــة  مــــا  ــقـــل  نـ فــــي 
نحو  كراتشي  ميناء  فــي  عالقة  كــانــت 
الداخل الإيراني - عبر معبرَي ريمدان 
وميرجاوه جنوب شرقي إيران -. كما 
برز ميناء جوادر الباكستاني كعنصر 
ــتــــرانــــزيــــت  إضـــــافـــــي فـــــي مـــنـــظـــومـــة الــ
في  موقعه  مــن  بالاستفادة  الإقليمي، 
ــاه الــغــربــي  ــجــ ــــي الاتــ ــرب. وفـ ــعــ بـــحـــر الــ
عبر  ممرّات  تفعيل  يجري  والشمالي، 
ــن مــثــل  ــوانــــئ مــ ــتـــخـــدام مــ تـــركـــيـــا بـــاسـ
مـــرســـن، وربــطــهــا بــالــداخــل الإيـــرانـــي 
عــبــر شــبــكــة الــســكــك الـــحـــديـــديـــة، وهــو 
مـــا يــتــيــح الـــوصـــول غــيــر المــبــاشــر إلــى 
الأســـواق الأوروبــيــة وبالعكس. كذلك، 
يــشــكّــل مــعــبــر ســرخــس نــقــطــة اتــصــال 
مركزية مع تركمانستان وكازاخستان 
وروســــــيــــــا ضــــمــــن مــــــمــــــرّات أوراســـــيـــــا 
إلــى مسارات  الأســـود، إضافة  والبحر 

من العراق وإليه.
النفطية  الــصــادرات  ملف   

ّ
يحتل وإذ 

مــوقــعــا مــركــزيــا فــي مــعــادلــة الضغط 
إيـــران منظومة  طـــوّرت  فقد  البحري، 
لــالــتــفــاف  نــســبــيــا  ــدة 

ّ
مــعــق تشغيلية 

 
ً
مستفيدة بــه،  المرتبطة  الــقــيــود  على 
ــرات  ــشــ ــعــ ــا لــ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ مـــــــن خـــــــبـــــــرات راكـ
 
ً
الـــســـنـــوات فـــي هــــذا المـــجـــال، ومــفــعّــلــة

منظومة تقوم على تعدّد مستويات 
النقل وإعــادة التوجيه. وتشمل هذه 
المــنــظــومــة عــمــلــيــات نــقــل الــنــفــط من 
سفينة إلــى أخــرى فــي عــرض البحر، 
ــي مـــنـــاطـــق بـــعـــيـــدة عــن  خـــصـــوصـــا فــ
الهندي  المحيط  في  المباشرة  الرقابة 
ــرب، إلـــــى جــــانــــب إيـــقـــاف  ــ ــعـ ــ وبــــحــــر الـ
أنــظــمــة الــتــتــبّــع المـــاحـــي، واســتــخــدام 
ملكية  قديمة ضمن شبكات  نــاقــات 
غير شفافة، وتغيير بيانات الشحن 
وإعـــــــــــــادة تـــســـجـــيـــلـــهـــا تــــحــــت أعــــــام 
ــزء مـــن هــذه  مـــتـــعـــدّدة. كــمــا يــعــتــمــد جـ
الاستراتيجية على تفتيت الشحنات 
ــنــقــل 

ُ
الــنــفــطــيــة إلــــى كــمــيــات أصـــغـــر ت

ل 
ّ
مــا يقل فــي  مــســارات مختلفة،  عــبــر 

مــن قابلية الــرصــد ويــحــدّ مــن أثــر أيّ 
في  ويبرز  اعــتــراض محتملة.  عملية 
هــــذا الـــســـيـــاق، الـــــدور الاســتــراتــيــجــي 
لمــيــنــاء جـــاســـك، الــــذي يــتــيــح تصدير 
الــنــفــط خــــارج نــطــاق مــضــيــق هــرمــز، 
ــــى نـــقـــطـــة  ــلـ ــ ـــــف الاعــــــتــــــمــــــاد عـ

ّ
ويـــــخـــــف

الاخــتــنــاق الرئيسة فــي المــضــيــق، في 
ــســتــخــدم فــيــه مــوانــئ وسيطة 

ُ
وقـــت ت

ــة ضــمــن  ــيــ ــلــ ــاحــ ــب نــــقــــل ســ ــ ــيــ ــ ــ ــال ــ وأســ
الإقليمية،  المــيــاه  مــن  قريبة  نــطــاقــات 
التشغيلية  المـــخـــاطـــر  تــقــلــيــل  بـــهـــدف 
ــبّـــع. وتـــتـــكـــامـــل هـــذه  ــتـ ــتـ والــــرصــــد والـ
ــيــــات مـــالـــيـــة تــهــدف  المـــنـــظـــومـــة مــــع آلــ
إلــــى تــخــفــيــف الاعـــتـــمـــاد عــلــى البنية 
ــمّ اســتــخــدام  المـــالـــيـــة لــــلــــدولار؛ إذ يـــتـ
الصيني  الــيــوان  أو  المحلية  العملات 
فــي جـــزء مــن الــتــعــامــات مــع الــصــن، 
إضـــافـــة إلـــى تــرتــيــبــات المــقــايــضــة في 
ــا يــســمــح  ــ بـــعـــض الــــــحــــــالات، وهــــــو مـ
بــتــجــاوز الــقــيــود المــصــرفــيــة المرتبطة 
ز قدرة الشبكة 

ّ
بالعقوبات؛ كما ويعز

الــتــجــاريــة عــلــى الاســتــمــرار حــتــى في 
ــار، ويــــحــــدّ مــن   تـــشـــديـــد الــــحــــصــ

ّ
ظـــــل

تجاه  التجارية  قات 
ّ
التدف حساسية 

النظام المالي العالمي.
 مــا تــقــدّم لا ينفي تــأثــيــر الحصار 

ّ
كـــل

ــران، إلا أنه  إيـ البحري الأمــيــركــي على 
يُظهر أن فاعليته ستكون محدودة في 
 تــعــدّد الــبــدائــل، وتــداخــل المصالح 

ّ
ظــل

الإقليمية والدولية.

وعــلــى المــســتــوى الــســيــاســي، تعكس 
التحرّكات الإيرانية محاولة واضحة 
لمــنــع تـــحـــوّل الــضــغــط الـــبـــحـــري إلــى 
مع  فالتفاعل  شاملة.  إقليمية  عزلة 
ــمــــان وبـــاكـــســـتـــان ودول  عــ ســلــطــنــة 
بناء  جوهره،  في  يستهدف،  الجوار 

الساعات  إلــى إسرائيل خــال  وصلت 
 عن 6000 طن من 

ّ
الأخيرة، بما لا يقل

الــذخــائــر الــعــســكــريــة، فـــي مــؤشــر إلــى 
مستوى واسع من الاستعدادات.

ــال وزيــــر الجيش  ــذا الإطـــــار، قـ وفـــي هـ
ــاتــــس، إن  ــلــــي، يـــســـرائـــيـــل كــ ــيــ ــرائــ الإســ
ــــذي  ــــوي والــــبــــحــــري الـ ــجـ ــ ــر الـ »الــــجــــســ
الــجــيــش  ــاءة  ــفــ يـــعـــزز كــ يـــتـــوســـع الآن 
ــلـــي وتـــفـــوقـــه الــعــمــلــيــاتــي«،  ــيـ ــرائـ الإسـ
مضيفاً أن »مهمة وزارتــه هي ضمان 

 الــوســائــل 
ّ

ــل حـــصـــول الــجــيــش عــلــى كــ
ــعـــودة  المـــطـــلـــوبـــة، لـــكـــي يــتــمــكــن مــــن الـ
والتحرك بكامل القوة ضدّ الأعداء في 

أيّ وقت ومكان«.
ــد المــــرشــــد الإيــــرانــــي  ــ ــل، أكــ ــابــ ــقــ فــــي المــ
الخامنئي،  الــلــه مجتبى  آيــة  الأعــلــى، 
أمــــس، أن »الــخــلــيــج الــفــارســي يشهد 
ــه،  ــــد فـــــي تــــاريــــخــ ــــديـ بـــــــــزوغ فــــصــــل جـ
ومستقبله سيكون خالياً من الوجود 
الأمــــيــــركــــي«. وأضــــــــاف: »الــــيــــوم بــعــد 
شـــهـــريـــن مــــن أكــــبــــر تــــحــــرّك عــســكــري 
واعتداء من قبل القوى المتغطرسة في 

ترامب: لا أسمي ما 

يجري حرباً، بل عملية 

عسكرية

يجري تحويل الجغرافيا 

الاقتصادية الإيرانية 

من نموذج »مركزي« 

إلى آخر »شبكي«

ميناء إيلات 

يطالب بشموله 

 تسوية
ّ
في أي

صنعاء ــ الأخبار

ــر مـــــن عـــــامَـــــن مــن  ــ ــثـ ــ ــد أكـ ــعــ بــ
ـــف الـــحـــركـــة المـــاحـــيـــة في 

ّ
ــوق تـ

ــاء إيـــــــات الإســـرائـــيـــلـــي،  ــنـ ــيـ مـ
سلطات  المــيــنــاء،  إدارة  طالبت 
الاحـــــتـــــال، بــتــضــمــن المـــرفـــق 
إقــلــيــمــيــة بين  أيّ تــســويــة  ــي  فـ
الولايات المتحدة وإيران. ويأتي 
 فــشــل المـــســـارات 

ّ
ذلـــك فـــي ظـــل

الــبــديــلــة الــتــي اعــتــمــدتــهــا إدارة 
»إيـــــــات« لاســـتـــعـــادة الــنــشــاط 
ــار،  ــ ــ ــي. وفـــــي هـــــذا الإطـ ــ ــــاحـ المـ
إن  »مــعــاريــف«  قالت صحيفة 
بشكل  تــوجّــهــت  المــيــنــاء  إدارة 
ــــن  ــلـــس الأمـ ــجـ ــل إلــــــى »مـ ــاجــ عــ
 
ً
مطالِبة الإسرائيلي،  القومي« 

إقليمي  ترتيب  أيّ  بأن يشمل 
رفع الحصار اليمني في البحر 
الأحمر، وفتح الممرّ البحري إلى 
»إيلات«. وعلى الرغم من قيام 
على  بــالالــتــفــاف  المــيــنــاء  إدارة 
الـــحـــصـــار الــيــمــنــي واســـتـــيـــراد 
صينية  مــركــبــة   6000 نــحــو 
ــي  ــ ــ ــعــقــبــة الأردن عـــبـــر مـــيـــنـــاء ال
ثــمّ  ــن  الـــفـــائـــت، ومــ خــــال آذار 
الــــواردات عبر  إعـــادة نقل تلك 
أن   

ّ
إل ــــى إســــرائــــيــــل،  إلـ ســـفـــن 

صحيفة »كالكاليست« العبرية 
الاقتصادي  بالشأن  المختصّة 
ــذه الـــبـــدائـــل غــيــر  ــ ـــــــدت أن هـ

ّ
أك

ــة وغــــيــــر مـــســـتـــدامـــة.  ــ ــدِيـ ــ ــجـ ــ مُـ
وأشــارت إلى أن قوات صنعاء 
ضت هجماتها منذ أواخر 

ّ
خف

ــي الـــبـــحـــر  ــ ــي فــ ــ ــاضــ ــ ــام المــ ــ ــعــ ــ ــ ال
ولــكــنّ المشكلة تكمن  الأحــمــر، 
في أن شركات الشحن العالمية 
تتردّد في العودة إلى »إيلات«، 
ــر الأمــــنــــيــــة.  ــ ــاطـ ــ ــخـ ــ بــــســــبــــب المـ
ميناء  اعــتــمــاد  أن  وأوضـــحـــت 
ــة كـــمـــســـار لــوجــســتــي  ــبـ ــقـ ــعـ الـ
ــرف الـــحـــالـــي،  ــ ــظـ ــ ــي الـ ــ بــــديــــل فـ
إدارة  إطــار مساعي  فــي  يأتي 
المــيــنــاء لإنـــقـــاذه مـــن الإفــــاس، 
بشكل  ولو  نشاطه  واستعادة 
ــذا  ــ هـ أن  ــفــــة  ــيــ مــــضــ جـــــــزئـــــــي، 
المسار، على الرغم من تعقيده 
وارتفاع كلفة الاستيراد عبره، 
الأمنية.  القيود  بتجاوز  سمح 
وبحسب رئيس »إيــات«، آفي 
الميناء  »إدارة  فــإن  خــورمــارو، 
 ما 

ّ
والمــســاهــمــن يــفــعــلــون كــــل

ــاط،  ــنـــشـ بـــوســـعـــهـــم لإعــــــــادة الـ
 للموقف يكمن على 

ّ
لكن الحل

المستويَين الحكومي والدولي«.

 مقاومةٍ ثلاثية المستويات
ُ

استراتيجية

كيف تواجه إيران الحصار البحري؟



أيهم السهلي

ــــي الــــنــــســــيــــان، أو  ــاع غــــــزة فـ ــطــ دخــــــل قــ
ــت فــي أحــســن الأحـــوال. 

ّ
التناسي المــؤق

المـــــكـــــان الــــــــذي مـــــــات حــــربــــا لــســنــتــن، 
يموت اليوم بما يسمّى »وقف إطلاق 
 .

ّ
الــــنــــار«، والــتــصــنــيــف المــرحــلــي لــلــحــل

 يُراد 
ّ

فلا المرحلة الأولــى من هذا الحل
لــهــا أن تــنــتــهــي، ولا الــثــانــيــة تــنــاقــش، 
ــنــــامــــون بــن  ــقــــطــــاع يــ ــــي الــ ــالـ ــ فـــيـــمـــا أهـ
ــات الــقــوارض ولــســعــات الأفــاعــي. 

ّ
عــض

النازحون حكايات  يــروي  الخيام،  في 
ــوارض، وهـــي  ــ ــقــ ــ ــ ــة: بـــعـــض ال ــيـ ــابـــوسـ كـ
النيام،  تهاجم  البالغة،  القطط  بحجم 
صغاراً وكباراً، لتنهش لحمهم، بينما 
ــات عــن  ــ ــهـ ــ يــمــتــنــع بـــعـــض الآبـــــــاء والأمـ
النوم خشية أن يستيقظوا على صراخ 
أولادهـــم والــدمــاء تسيل من وجوههم 

أو أرجلهم أو أيّ موضع كان. 
 يـــوم، ونــحــن نــودع 

ّ
هـــذا مــا يــحــدث كـــل

الــشــتــاء الـــذي جـــاء قــاســيــا. أرســـل الله 
خــيــراً وفــيــراً على غــزة وغــيــرهــا، فكان 

المطر فوق الخيام شراً فوق شرّ التشرد 
والــعــيــش فـــي الـــعـــراء، فــكــيــف سيكون 
ــال ونـــحـــن عــلــى أبــــــواب الــصــيــف؟  الـــحـ
ــر أمــمــيــة  ــاريـ ــقـ ــره تـ ــهّـ ــظـ هـــــذا الــــواقــــع تـ
صـــــــادرة عــــن المـــنـــظـــمـــات الـــعـــامـــلـــة فــي 
الأراضي الفلسطينية المحتلة، من مثل 
ــارت، فــي تقريرها  »أوتـــشـــا«، الــتــي أشــ
الصادر في 17 نيسان الماضي، إلى أن 
شاهد على 

ُ
القوارض أو الآفات كانت ت

نحو متكرّر في 1326 من أصــل 1644 
موقعاً، أي مــا نسبته 81 فــي المئة من 
المواقع التي يلتمس النازحون المأوى 
فيها. وأضافت أن الضرر لحق بنحو 
بــلــغ عن 

ُ
أ بينما  مليون شخص،   1.45

أكــثــر مـــن 70 ألــــف حــــال إصـــابـــة بفعل 
في  الخارجية  والطفيليات  الــقــوارض 

سنة 2026. 
كــــذلــــك، لـــفـــت الـــتـــقـــريـــر إلـــــى أن مــعــدل 
انـــتـــشـــار الـــجـــرب والـــقـــمـــل والــتــهــابــات 
 
ً
متابعة أيــضــا،  ارتــفــاعــا  يشهد  الجلد 
الــطــفــح  أو  الـــجـــلـــديـــة  الالـــتـــهـــابـــات  أن 
ــي 

َ
ــلــــدي مـــنـــتـــشـــر فـــــي قـــــرابـــــة ثــلــث ــجــ الــ

المـــواقـــع، والــقــمــل فـــي أكــثــر مـــن 65 في 
 الفراش في أكثر 

ّ
المئة من المواقع، وبق

مــن الــنــصــف، بــالإضــافــة إلــى إصــابــات 
أخرى بالطفيليات الخارجية في أكثر 

من الربع.
من جهتها، أفــادت منظمة »أطباء بلا 
حــــــدود«، فـــي تــقــريــر »المـــيـــاه كــســاح« 
ــي، بـــأن  ــ ــاضـ ــ ــاء المـ ــثــــاثــ ــدر الــ ــ الـــــــذي صــ
ــيـــل دمّــــــرت أو ألــحــقــت أضـــــراراً  ــرائـ إسـ
بنحو 90 في المئة من البنية التحتية 
القطاع.  للمياه والصرف الصحي في 
الـــتـــحـــلـــيـــة  ــات  ــطــ ــحــ مــ أن  ــت  ــ ــ ــحـ ــ ــ وأوضـ
والآبــــار وخــطــوط الأنــابــيــب وشبكات 

الــصــرف الــصــحــي بــاتــت غــيــر صالحة 
إليها. وفي  ر الوصول 

ّ
للعمل أو يتعذ

ــــدت »أوتــــشــــا«، في  الــســيــاق نــفــســه، أكـ
تقريرها المشار إليه، أن هناك مخاطر 
جــــراء وجــــود مــيــاه الـــصـــرف الــصــحــي 
الإيـــواء  المحيطة بمراكز  الــشــوارع  فــي 
)61 فــي المــئــة مــن المـــواقـــع(، والنفايات 
والفيضانات  المــئــة(،  فــي   56( الصلبة 
ــة(. وإذ  ــئـ المـ المـــيـــاه الآســـنـــة )24 فـــي  أو 
العراء،  قت أيضاً حــالات تغوّط في 

ّ
وث

وحالات نفوق حيوانات، فهي أشارت 
إلــى أن 3 فــي المــئــة فقط مــن المــواقــع لم 

سجّل فيها مخاطر صحية بيئية.
ُ
ت

الــوقــائــع المستقاة من  إلــى جــانــب تلك 
تـــقـــاريـــر المـــنـــظـــمـــات، تــشــيــر مــعــطــيــات 
الإعـــــــام الـــحـــكـــومـــي الـــــصـــــادرة أمــــس، 
قتل 111 فلسطينياً  الاحــتــال  أن  إلــى 
»اتــفــاق وقـــف الــنــار«،  فــي 377 خــرقــا لـــ

ــابـــة 376 آخــــريــــن. كما   عـــن إصـ
ً
فـــضـــا

ــار الــبــيــان إلـــى أن الاحـــتـــال سمح  أشــ
بدخول 25 في المئة فقط من شاحنات 
المساعدات، أي 4503 شاحنات من أصل 
المــفــتــرض  مـــن  كـــانـــت  18000 شــاحــنــة 
أن تدخل، وهــو ما ينطبق أيضاً على 
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سوريا

العراق

عامر علي 

بــالــتــزامــن مـــع انـــطـــاق مــحــاكــمــة عــدد 
ــــوز الــنــظــام الـــســـوري الــســابــق،  مـــن رمـ
مــن بينهم قــائــد فــرع الأمـــن السياسي 
الــــســــابــــق عــــاطــــف نـــجـــيـــب - المــــوقــــوف 
حالياً في سجون السلطات الانتقالية 
-، إضــافــة إلــى الــرئــيــس الــســابــق بشار 
الأسد وشقيقه ماهر وعدد من أقربائه 
ووزير الدفاع )غيابياً(، بدأت حسابات 
عديدة بنشر مقاطع مُسرّبة، بعضها 
ارتكبها  جرائم  ق 

ّ
توث سابقاً،  منشور 

السابقة.  للسلطات  يتبعون  عناصر 
ــك المــــحــــاكــــمــــات  ــلــ ــت تــ ــلــ ــوبــ وبــــيــــنــــمــــا قــ
جــرّاء  مــن  واســعــة  بانتقادات حقوقية 
والتي من  فيها،  عة  تبَّ

ُ
الم البروتوكلات 

شأنها تحويلها إلى مجرّد »ادّعاءات 
 عــدم 

ّ
شــخــصــيــة« - ولا ســيــمــا فـــي ظـــل

لها  أرضية تشريعية واضحة  وجــود 
 موجة التسريبات 

ّ
-، دخلت على الخط

التي بدأت بنشر تسجيلات من داخل 
ــيّــــئ الـــصـــيـــت،  ــا الــــســ ــايـ ــدنـ ــيـ ســـجـــن صـ
والــــــــــذي تــــعــــرّضــــت مـــقـــتـــنـــيـــاتـــه، بــمــا 
ــاردات« كــامــيــرات الــتــصــويــر  ــ ــ فــيــهــا »هـ
والإتــاف،  والعبث  للسرقة  والوثائق، 
ــق لحظة 

ّ
بــرغــم وجـــود تسجيلات تــوث

المراقبة  كاميرات  كانت  عندما  فتحه، 
تعمل بشكلها الطبيعي. 

ــارت هـــذه الــتــســجــيــات تــســاؤلات  ــ وأثــ
عـــديـــدة حــــول ســبــب نــشــرهــا فـــي هــذا 
الــتــوقــيــت تــحــديــداً، والـــهـــدف مــن وراء 
تـــســـريـــبـــهـــا بـــــــدلًا مــــن تــســلــيــمــهــا إلـــى 
 من 

َّ
وزارة الــعــدل، التي دعــت مـــراراً كــل

السابق  الــنــظــام  تــخــصّ  وثــائــق  يملك 
انتشار  أن يقوم بتسليمها. ومــع  إلــى 
تـــســـريـــبـــات ســـجـــن صـــيـــدنـــايـــا، بــــدأت 
ــدة، مــعــظــمــهــا وهــمــيــة،  ــديـ حــســابــات عـ
كانت  قديمة  مــصــوّرة  تسجيلات   

ّ
بــث

قـــد انـــتـــشـــرت خــــال ســـنـــوات الـــحـــرب، 
بعضها من »ملفات قيصر«، ونسبها 
إلـــى ســجــن صــيــدنــايــا. وفـــي حـــن قــام 
عــــدد مـــن الــنــاشــطــن بــالاعــتــمــاد على 
ــاعـــي بــشــكــل بـــدائـــي  ــنـ ــطـ ــاء الاصـ ــ ــذكـ ــ الـ

فـــي مــحــاولــة لــتــحــســن مــامــح وجـــوه 
الأشــــخــــاص الـــظـــاهـــريـــن فــــي المــقــاطــع 
رة، فــتــح ذلــــك الـــتـــزويـــر الــبــاب  ـــــصـــــوَّ

ُ
الم

عــلــى مـــصـــراعَـــيـــه أمـــــام كــيــل اتــهــامــات 
عشوائية، وسط مخاوف من عمليات 
ــتـــعـــرّض لــهــا  ــد يـ ــيـــال أو خـــطـــف قــ ــتـ اغـ
من  أشــخــاص تشبه ملامحهم ملامح 

ظهروا في التسريبات.
ــابــــات وهــمــيــة  ــمّــــت حــــســ ــك، انــــضــ ــ ــذلـ ــ كـ
جــديــدة إلـــى »جــوقــة الــتــســريــبــات«؛ إذ 
قامت بنشر تسجيلات مصوّرة، ادّعى 
ق عمليات تعذيب 

ّ
أنها توث ناشروها 

في مشفى »تشرين العسكري«. وبينما 
تبيّ أن بعض هذه التسجيلات قديمة 
بعضها  بقي  منها،  ق 

ّ
التحق يتمّ  ولــم 

الآخــــر مــجــهــول المـــصـــدر. أيــضــا، رصــد 
ــــق 

ّ
ــوث ــيـــل يــ ــــون وجـــــــــود تـــســـجـ ــــطـ ــــاشـ نـ

تعرّض  ة 
ّ
لجث قانونية  عملية تشريح 

بوجود  نـــاري  بطلق  للقتل  صاحبها 
القاضي وعدد من العناصر. ويبدو أن 
المــوجــة شجّعت حسابات أخــرى  هــذه 
ــع تــحــت  ــاطـ ــقـ ــن المـ عـــلـــى نـــشـــر مـــزيـــد مــ
لة، الأمر الذي 

ّ
عناوين مختلفة أو مضل

التواصل الاجتماعي في  حــوّل مواقع 
ــا إلـــــى ســـاحـــة فـــوضـــى عـــارمـــة  ــوريــ ســ
تـــضـــجّ بــالــفــيــديــوات الـــدمـــويـــة، وســط 
غــيــاب ســيــاق واضـــح لــهــذه الحملة أو 

هدف مُحدّد لها.  
ــات  ــبــ ــريــ ــســ ــتــ ومـــــــــن شـــــــــأن فــــــوضــــــى الــ
الـــجـــديـــدة، ومـــا تــتــضــمّــنــه مـــن توثيق 
لانـــــتـــــهـــــاكـــــات دمــــــويــــــة تــــــعــــــرّض لــهــا 
السوريون، أن تتسبّب بحالة التباس 
كبيرة - وربما تداعيات خطيرة -، كون 
معظم المواد المتداولة في خلالها غير 
قة أو 

ّ
قة أو تتضمّن معلومات ملف

ّ
موث

 تقدير. كما أن من 
ّ

غير دقيقة على أقل
»تمييع« مسار  إلــى  تـــؤدّي  أن  شأنها 
الـــعـــدالـــة الانــتــقــالــيــة، أو تــحــويــلــه من 
مــســار قــضــائــي إلـــى حــالــة »شعبوية« 
 

ّ
ــذي ســيــحــل ــ ــرنـــد« الـ ــتـ تــنــحــو نــحــو »الـ
ــخــذ 

ّ
ــرنــــد« جـــديـــد، مـــا لـــم تــت مــكــانــه »تــ

السلطات قراراً واعياً وحاسماً في هذا 
الانتقالية  الــحــكــومــة  أن  عــلــى  المـــجـــال. 
بـــة  ـــســـرَّ

ُ
قــــد تـــجـــد فــــي الـــتـــســـجـــيـــات الم

بَع من جانبها، 
ّ
ت

ُ
دفعاً لمسار العدالة الم

والــــذي يُــعــدّ انــتــقــائــيــا كــونــه يتجاهل 
ــائـــل  ــفـــصـ ــم الـ ــ ــرائــ ــ ــد جــ ــمّــ ــعــ ــتــ ــ بـــشـــكـــل مُ
المــعــارضــة للنظام الــســابــق. وفـــي هــذا 
الــســيــاق، كــتــب أســـامـــة عــثــمــان، المــديــر 
الــتــنــفــيــذي لمــنــظــمــة »مــلــفــات قــيــصــر«، 
تعليقاً على المحاكمة التي انطلقت في 
 عــدد مــن رمـــوز السلطات الآفــلــة - 

ّ
حــق

وجـــرى تــأجــيــل جلستها الــثــانــيــة إلــى 
فــي منشور   ،- المقبل  أيـــار  مــن  العاشر 

عــلــى »فــايــســبــوك« تــحــت عـــنـــوان »مــن 
هزلية«،  مسرحية  إلى  القرن  محاكمة 
أن مـــا جــــرى فـــي دمـــشـــق »مــحــاكــمــات 
انتقالية،  عدالة  وليست  استعراضية، 
بـــل هـــي مــحــاولــة لــتــفــريــغ الــعــدالــة من 
ــدار 

ُ
ت دعاية سياسية  مضمونها: هي 

باسم العدالة، ووسيلة لتمييع قضيةٍ 
بحجم تضحيات السوريين المستمرّة 
حتى اليوم«. ونبّه إلى أن »العدالة لها 
 

ّ
شروط واضحة، أهمّها: قضاء مستقل

أمني،  أو  لتوجيه سياسي  لا يخضع 
ــم الــجــســيــمــة  ــرائـ ــوانــــن تـــجـــرّم الـــجـ وقــ
كجرائم ضدّ الإنسانية وجرائم حرب 
ــادة )لــجــمــيــع الأطـــــــراف(، وشــمــول  ــ وإبــ
ــزع الــحــصــانــات  ــ ســلــســلــة الـــقـــيـــادة ونــ
 مــنــصــب ســيــاســي أو أمــنــي أو 

ّ
عــن كـــل

ــــي«، مـــؤكّـــداً  ــالـ ــ عـــســـكـــري ســـابـــق أو حـ
ـــرة في 

ّ
ــذه الــــشــــروط غــيــر مـــتـــوف ــ أن »هـ

دار اليوم 
ُ
المسرحيات القضائية التي ت

تــحــت غــطــاء السلطة الانــتــقــالــيــة، ومــا 
م ليس  دام الــجــوهــر فـــاســـداً، فــمــا يُـــقـــدَّ
لــلــغــضــب  ســيــاســيــة  إدارة  بــــل  ــة  ــدالــ عــ

الشعبي وتحريف للحق«. 
إلى ذلك، نشرت صحيفة »الغارديان« 
الــبــريــطــانــيــة مـــعـــلـــومـــات عــــن تــشــكــيــل 
»ملف قضائي« ضدّ فادي صقر، قائد 
الـــدفـــاع الــوطــنــي الــســابــق فــي دمــشــق، 
ــازر حـــيّ  ــتــــورّط فــــي مــــجــ ــالــ ـــهـــم بــ

ّ
والمـــت

التضامن. وكان مُنح الصقر نوعاً من 
السلطات  اعتبرته  بعدما  الحصانة، 
ــا فــــــي إســــقــــاط  ــ ــكـ ــ ــريـ ــ الانــــتــــقــــالــــيــــة »شـ
ــار مــوجــة  ــ ــــو مــــا أثــ نـــظـــام الأســــــــد«، وهـ
ــارع.  ــن الاســـتـــنـــكـــار فـــي الـــشـ ــة مـ ــعـ واسـ
ونــقــلــت الــصــحــيــفــة عـــن نــائــبــة رئــيــس 
الــلــجــنــة الــوطــنــيــة لــلــعــدالــة الانــتــقــالــيــة 
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  فــــي  والمـــســـتـــشـــارة 
ــرازي، قــولــهــا إن »الــلــجــنــة،  ــ ــبـ ــ زهـــــرة الـ
ــبــــل الـــحـــكـــومـــة،  ــ ــم تــعــيــيــنــهــا مــــن قِ ــ رغــ
إلى  نتائجها  ستحيل  ة 

ّ
مستقل هيئة 

إذا  مــا  الـــذي سيقرّر  الــســوري  القضاء 
كـــان ســيــتــابــع الــقــضــيــة«، وإن »هــنــاك 
أدلـــة كــافــيــة ضـــدّ صــقــر، ولا أحـــد فــوق 

القانون«. 

بغداد ــ فقار فاضل

ف، 
ّ
م رئيس الوزراء العراقي المكل

ّ
يتسل

حكومته  تشكيل  مهمّة  الــزيــدي،  علي 
ـــدة مــــن الــضــغــوط 

ّ
ــــط شــبــكــة مُـــعـــق وسـ

المــتــقــاطــعــة، تــتــمــحــور بــأغــلــبــهــا حــول 
 سلاح فصائل المقاومة. وتتصدّر 

ّ
ملف

ــات  ــ ــ ــولايـ ــ ــ ــــك الـــــضـــــغـــــوط الـ ــلـ ــ  تـ
ً
دائـــــــــــــــرة

المـــتـــحـــدة، الـــتـــي اخــــتــــارت، هــــذه المـــــرّة، 
ــب 

ّ
فـــي تــعــلــيــقــهــا عــلــى الــتــكــلــيــف، تــجــن

ــل الــعــلــنــي - الــــذي كــانــت لجأت 
ّ

الــتــدخ
ــات ســابــقــة -، وارتــــأت، 

ّ
إلــيــه فــي مــحــط

بــغــداد، خطاباً  بيان سفارتها في  في 
يدعم  الــســقــف،  دبــلــومــاســيــا منخفض 
ــعــات الــعــراقــيــن«، ويـــشـــدّد على 

ّ
»تــطــل

السيادة والاستقرار، ويستبطن رغبة 
ــيـــارات الـــرجـــل وحـــدود  فـــي اخــتــبــار خـ
حــركــتــه. وفــــي الاتـــجـــاه نــفــســه، أجـــرى 
ــيـــركـــي، دونـــالـــد تـــرامـــب،  الــرئــيــس الأمـ
أمــس، اتصالًا هاتفياً بالزيدي،  مساء 
أه فيه لمناسبة تكليفه، ودعــاه إلى 

ّ
هن

زيارة واشنطن. وذكر بيان صادر عن 
المــكــتــب الإعــامــي لــرئــيــس الـــــوزراء، أن 
العلاقات  استعراض  شهد  »الاتــصــال 
الاســتــراتــيــجــيــة الــثــنــائــيــة بــن الــعــراق 
المــتــحــدة، وسبل تطويرها  والــولايــات 
وتـــعـــزيـــزهـــا فــــي مــخــتــلــف المــــجــــالات، 

 عن تأكيد الجانبين على العمل 
ً
فضلا

المــشــتــرك، والــتــعــاون الثنائي مــن أجل 
ترسيخ الاستقرار في المنطقة«.

ــن 
َ
ــبـــول الأمـــيـــركـــي المــعــل ــقـ ويـــتـــرافـــق الـ

ــلـــزيـــدي، بــحــســب مـــصـــادر ســيــاســيــة  لـ
ـــلـــعـــة، مــــع ضـــغـــوط غـــيـــر مــبــاشــرة 

ّ
مـــط

ـــمـــارَس عــبــر قــنــوات داخــلــيــة، هدفها 
ُ
ت

داخــــــــل  ــل  ــ ــائــ ــ ــــصــ ــفــ ــ ــ ال دور  تــــحــــجــــيــــم 
 منعها 

ّ
مؤسّسات الدولة، أو على الأقل

من الإمساك بمفاصل القرار التنفيذي. 
الزيدي  فــإن  نفسها،  للمصادر  ووفــقــا 
قــــــــــــدّم، خــــــــال مــــــشــــــاوراتــــــه الأوّلـــــــيـــــــة، 
السلاح عن  يقوم على »فصل  تصوّراً 
أعمدة  كأحد  إيّــاه  واضعاً  السياسة«، 
منه  محاولة  في  الحكومي،  برنامجه 
لبناء توازن جديد بين الأمر الواقع في 
الخارج،  الآتية من  الداخل والضغوط 

ولا سيما من جانب الولايات المتحدة. 
وفــــــي هــــــذا الإطــــــــــار، يـــعـــتـــقـــد الـــبـــاحـــث 
السياسي، جودت كاظم، أن »واشنطن 
الفصائل  تفكيك  إلــى  حالياً  تسعى  لا 
بشكل جـــذري«، بــل إلــى »إعـــادة ضبط 
ــدّد  ــهـ ــمـــن مــــعــــادلــــة لا تـ ــهـــا« ضـ ــلـــوكـ سـ
 بالتوازن 

ّ
المصالح الأميركية ولا تخل

تصريح  في  كاظم،  ويعتبر  الإقليمي. 
ــبـــار«، أن »الــقــبــول بــالــزيــدي  إلـــى »الأخـ
يـــنـــدرج ضــمــن هـــذا الــســيــاق، بوصفه 
إدارة  فــي  اخــتــبــارهــا  يُــمــكــن  شخصية 
الذهاب  الدقيق، من دون  التوازن  ذلك 
إلــــى مـــواجـــهـــات مــفــتــوحــة«. ويــــرى أن 
»مــســتــقــبــل الــفــصــائــل ســيــتــحــدّد على 
المـــدى المــتــوســط، عــبــر مــســار تدريجي 
قد يشمل إعادة هيكلة جزئية ودمجاً 
ــة،  انــتــقــائــيــا داخــــــل مـــؤســـســـات الــــدولــ
السياسي  النفوذ  تقليص  مقابل  فــي 
راً من أن »أيّ محاولة 

ّ
لبعضها«، محذ

لــفــرض تــلــك الــرؤيــة بــالــقــوة قــد تـــؤدّي 
إلى نتائج عكسية، وتدفع نحو إعادة 

إنتاج التوتر الأمني«.
تزال  لا  الفصائل  أن  يبدو  المقابل،  في 
أنها  خصوصاً  بخياراتها،  متمسّكة 
أثبتت، من خلال انخراطها في المعركة 
 

ّ
ــدرة ونـــفـــوذاً يَــصــعــب أل الإقــلــيــمــيــة، قــ

 عن أنها تمتلك 
ً
يُسيّلا سياسياً، فضلا

ــا  شــرعــيــة مـــركّـــبـــة، تــســتــنــد إلــــى دورهــ
ــتـــال من  فــي مــواجــهــة الإرهـــــاب والاحـ
ــا الـــســـيـــاســـي  ــة، وإلـــــــى حــــضــــورهــ ــهــ جــ
والاجـــتـــمـــاعـــي مـــن جــهــة أخــــــرى. وفــي 
ــذا الإطــــــــار، يــشــيــر قــــيــــادي فــــي أحـــد  ــ هـ
الــفــصــائــل، فــي حــديــث إلــى »الأخــبــار«، 
ــزء مـــن مــعــادلــة  ــى أن »الــفــصــائــل جــ إلــ
الدولة والمجتمع«، معتبراً أن الضغوط 
راً«، في   مُقرِّ

ً
الأميركية »لا تشكّل عاملا

إشــارة إلى رفض أيّ وصاية خارجية 
القيادي  ويلفت  الــعــراقــي.  الــقــرار  على 
إلــى أن الموقف من الــزيــدي »لــم يُحسم 
ــه »مـــرهـــون بطبيعة  بـــعـــد«، مــبــيّــنــا أنــ
الرئيس  ومقاربة  الحكومي  البرنامج 

ف للملفات السيادية«. 
ّ
المكل

ــومــــي، حــســن  ــكــ ــحــ أمّــــــــا المــــســــتــــشــــار الــ
فـــامـــرز، فــيــعــتــقــد أن »نـــجـــاح الــزيــدي 
برنامج  صياغة  على  بقدرته  مرتبط 
حــــكــــومــــي واضــــــــــح الأهــــــــــــــــداف، قـــابـــل 
الشارع،  لمطالب  ويستجيب  للتنفيذ، 
 بـــيـــئـــة إقــلــيــمــيــة 

ّ
ولا ســـيـــمـــا فـــــي ظــــــل

مـــضـــطـــربـــة وتـــــداعـــــيـــــات اقـــتـــصـــاديـــة 
ــي تـــصـــريـــح إلـــى  ثـــقـــيـــلـــة«، مـــعـــتـــبـــراً، فــ
»الأخـــــبـــــار«، أن الــحــكــومــة المــقــبــلــة لن 
اً واحـــداً بــل »حــزمــة أزمــات 

ّ
تــواجــه ملف

ــاد ولا  ــتـــصـ ــلـــة«، تـــبـــدأ مــــن الاقـ مـــتـــداخـ
تنتهي عند الأمن.

رام الله ــ أحمد العبد

ـــعـــدّ الأولـــــى مـــن نوعها 
ُ
فـــي خــطــوة ت

منذ نحو عــقــدَيــن، صــادقــت سلطات 
ــط لــبــنــاء 126 

ّ
ــتــــال عــلــى مــخــط الاحــ

وحـــــدة ســكــنــيــة اســتــيــطــانــيــة دائــمــة 
ــقــدّر بنحو 58 دونماً 

ُ
ت على مساحة 

فـــي مــســتــوطــنــة »صــــانــــور« شــمــالــي 
مــحــافــظــة جــنــن، فـــي مــؤشــر واضـــح 
على توسّع سياسة إعادة الاستيطان 
درِجها إسرائيل 

ُ
في المحافظة، التي ت

ة 
ّ
خلاة في إطار »خط

ُ
ضمن المناطق الم

لـــعـــام 2005. وتــكــمــن  فـــك الارتــــبــــاط« 

خـــطـــورة هــــذه المـــصـــادقـــة فـــي كــونــهــا 
استيطان  عملية  مــن  انــتــقــالًا  ــل 

ّ
تــمــث

بنية  تثبيت  ت نحو 
ّ
أو مؤق محدود 

عمرانية دائمة قابلة للتوسّع، وذلك 
عـــلـــى شـــكـــل تـــجـــمّـــعـــات اســتــيــطــانــيــة 
ــيـــة تــحــتــيــة  ــنـ ــبـ ــة بـ ــطــ ــرابــ ــتــ ــرة مــ ــيــ ــبــ كــ
ــازل خـــاصـــة ومـــبـــانٍ  ــ ــنـ ــ وشـــــــــوارع ومـ
مــتــعــدّدة الاســتــخــدامــات، إضــافــة إلى 
أنه  علماً  عامّة وبنى تحتية،  مرافق 
في قلب المستوطنة يقوم موقع أثري 

فلسطيني.
ودفـــــــع وزيـــــــر المـــالـــيـــة الإســـرائـــيـــلـــي، 
ــجــاه 

ّ
ات فــي  ســمــوتــريــتــش،  بتسلئيل 

ــيّ قـــدمـــا فـــي المــــشــــروع، واصــفــا  المـــضـ
»اللحظة التاريخية«،  القرار الأخير بـ
ــكّـــل »تــصــحــيــحــا  ــه يـــشـ ــ ــراً أنــ ــبـ ــتـ ــعـ ومـ

ــاط«. وكـــانـــت  ــ ــبــ ــ ــكّ الارتــ ــ لـــتـــداعـــيـــات فـ
ــحـــت، قــبــل  ــتـ ــتـ ــة الاحـــــتـــــال افـ ــومـ ــكـ حـ
أيـــــام قــلــيــلــة، مــســتــوطــنــة »صـــانـــور« 
عـــلـــى أراضـــــــــي المــــواطــــنــــن جــنــوبــي 
جــنــن، فــي مــراســم رسمية حضرها 
مــن  ــــن،  ــمـ ــ ــيـ ــ الـ حــــكــــومــــة  فــــــي  وزراء 
الــحــرب  ووزيــــر  سموتريتش  بينهم 
يــســرائــيــل كـــاتـــس، جــنــبــا إلــــى جنب 
قـــادة المستوطنين، فــي مــا هــو أشبه 
»تــدشــن« لــعــودة الاســتــيــطــان إلــى  بـــ
المـــوقـــع، بـــمـــؤازرة مُـــشـــدّدة مـــن قـــوات 

الاحتلال. 
ــعــدّ مستوطنة »صـــانـــور« واحـــدة 

ُ
وت

خــلــيــت عــام 
ُ
مـــن المــســتــوطــنــات الــتــي أ

2005 في إطار »فكّ الارتباط«، قبل أن 
في  إحياءها  الاحتلال  تعيد حكومة 
مُــمــنــهــجــة تستهدف  ســيــاق ســيــاســة 
الاستيطانية  السيطرة  بسط  إعـــادة 
على شمال الضفة الغربية، وتحديداً 
محافظة جنين. وخلال الفعّالية، دعا 
فكرة  إنــهــاء  إلــى  علناً،  سموتريتش، 
ر 

ّ
تتأخ لم  فيما  الفلسطينية،  الــدولــة 

عـــائـــات المــســتــوطــنــن فـــي الانــتــقــال 
إلــــى المــــوقــــع، بـــالـــتـــوازي مـــع انــتــشــار 
الفلسطينيين  ومنع  كثيف،  عسكري 
من الوصول إلى أراضيهم في محيط 

المستوطنة.
وتـــــــنـــــــدرج هــــــــذه الـــــخـــــطـــــوات ضــمــن 
ـــخـــذتـــهـــا حــكــومــة 

ّ
ســلــســلــة قـــــــرارات ات

بنيامين نتنياهو في الفترة الأخيرة، 
ــة عــلــى  ــ ــادقــ ــ ــــصــ ــلــــت تــــســــريــــع المــ شــــمــ
بؤر  وشرعنة  استيطانية،  مشاريع 
كانت  قانونية  أطــر  وتعديل  قائمة، 
تمنع عودة المستوطنين إلى مناطق 
خليت سابقاً، ما أتاح، عملياً، إعادة 

ُ
أ

الانــتــشــار فــي مــســتــوطــنــات مــن مثل 
»صــــانــــور« و»هــــومــــش« و»كــــاديــــم«. 
كذلك، تضع حكومة الاحتلال خططاً 

أخــرى مرتبطة بمناطق  استيطانية 
استراتيجية،  طبيعة  ذات  مختلفة 
وهو ما انعكس في مصادقتها على 
ــدات الاســتــيــطــانــيــة في  ــوحــ مـــئـــات الــ
الأغوار، بما فيها مستوطنتا »نافيه 

غديد« و»مسواه«.
إلى جنين، تشير المعطيات  وبالعودة 
ــطــات المــوضــوعــة لعودة 

ّ
إلــى أن المــخــط

ــــي المــــحــــافــــظــــة، تــشــكّــل  الاســــتــــيــــطــــان فـ
ــع، يــهــدف إلــى  ــ ــزءاً مـــن مــخــطــط أوسـ جــ
ــة الـــجـــغـــرافـــيـــة  ــطـ ــريـ ــخـ إعـــــــــادة رســــــم الـ
لشمال الضفة، وذلك عبر إنشاء حزام 
الأخضر  الــخــط  مــن  يمتدّ  استيطاني 
بــمــرتــفــعــات  مــــــروراً  الأردن،  ــور  غــ ــى  إلــ
نــابــلــس، ويــســتــهــدف فــصــل جــنــن عن 
مــحــيــطــهــا الــفــلــســطــيــنــي. والــــافــــت، أن 
ــــعــــدّ ســابــقــا 

ُ
المـــحـــافـــظـــة الــــتــــي كــــانــــت ت

 المـــنـــاطـــق تـــعـــرّضـــا لــلــتــغــوّل 
ّ

مــــن أقـــــــل
الاســتــيــطــانــي، بــاتــت خـــال الــســنــوات 
الأخــيــرة فــي صــلــب هـــذا المـــشـــروع، في 
 تصاعد غير مسبوق في الأنشطة 

ّ
ظل

ــع فـــي نــطــاقــهــا  ــوسّــ الاســتــيــطــانــيــة وتــ
هناك.

اليمين  التوجّه إصــرار  ويعكس هــذا 
الإســــرائــــيــــلــــي عـــلـــى الـــســـيـــطـــرة عــلــى 
أكـــبـــر مـــســـاحـــة مــمــكــنــة مــــن الأرض، 
وإحــــــــــداث تـــغـــيـــيـــرات جــــوهــــريــــة فــي 
ــا الــفــلــســطــيــنــيــة، مــــع مــا  ــيـ الـــجـــغـــرافـ
ــار مــبــاشــرة على  ــ ــرافِــــق ذلــــك مـــن آثـ ــ يُ
السياق،  وفــي  الديموغرافي.  الــواقــع 
ــد  ــهـ ــعـ ذكــــــــر تــــقــــريــــر صــــــــــادر عــــــن »مـ
دراسات الأمن القومي« أن السياسة 
الإسرائيلية في الضفة تشهد تحوّلًا 
إدارة  الانتقال من  عميقاً، يقوم على 
ــراع إلــــى فــــرض ســـيـــادة فعلية  الــــصــ
على الأرض، وذلـــك مــن خــال أدوات 
قـــانـــونـــيـــة وإداريــــــــــــة واســـتـــيـــطـــانـــيـــة 

متكاملة.

الحكومة  فــإن  نفسه،  للمصدر  وطبقاً 
واقــع  تثبيت  إلــى  تسعى  الإسرائيلية 
دائم في الضفة يحدّ من فرص التوصل 
إلى تسوية سياسية مستقبلية، وذلك 
عـــبـــر تـــوســـيـــع الاســـتـــيـــطـــان، وتــعــزيــز 
الــســيــطــرة عــلــى الأراضـــــــي، وإضـــعـــاف 

وتثير  الفلسطينية.  الإداريـــــة  الــبــنــيــة 
هــذه السياسات مــخــاوف مــن تصاعد 
ــيـــة، ولا  ــيـــدانـ ـــر والـــتـــداعـــيـــات المـ

ّ
ــتـــوت الـ

ــاك بــن  ــ ــكــ ــ ــتــ ــ ــا مــــــع زيــــــــــــادة الاحــ ــمــ ــيــ ســ
وتقييد  والمستوطنين،  الفلسطينيين 
حـــركـــة الـــســـكـــان، وتــكــثــيــف الـــحـــواجـــز. 

فوضى تسريبات دموية

ز
ّ
عدالة الشرع الاعتباطية تتعز

بوادر تخفيض للسقف الأميركي

ره للسلاح
ّ
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ّ

مخط

عودة الاستيطان إلى جنين

جرذان غزة 

تأكل البشر

د أن 
ّ

المقاومة تؤك

الضغوط الأميركية لا 

راً
ِّ
قر

ُ
 م

ً
ل عاملا

ّ
تشك

دعا سموتريتش خلال مراسم 

افتتاح مستوطنة »صانور« إلى 

»إنهاء« فكرة الدولة الفلسطينية

جعلت إسرائيل قطاع غزة 

مكاناً غير قابل للحياة

أيضاً، تذهب تقديرات إسرائيلية إلى 
أن الــتــوسّــع الاســتــيــطــانــي قـــد يــفــرض 
أعـــبـــاء إضــافــيــة عــلــى الــجــيــش نتيجة 
اتــســاع رقــعــة الانــتــشــار وتــكــاثــر نقاط 
، على 

ً
ر، مستقبلا

ّ
الاحتكاك، ما قد يؤث

الجاهزية العملياتية.

الــوقــود الــذي دخلت منه 187 شاحنة 
فقط، من أصل 1500 منصوص عليها 

في الاتفاق.

لا عيد للعمال

ــــي« الـــــذي  ــالمـ ــ ــعـ ــ فـــــي »عــــيــــد الــــعــــمــــال الـ
ــيــــوم، يــنــعــكــس واقـــــع غــزة  يـــصـــادف الــ
الكارثي على قطاع العمل فيها، وسط 
ــام يــشــهــده الاقـــتـــصـــاد الـــغـــزي.  شــلــل تــ
ووفقاً لبيان وزارة العمل الفلسطينية 
في غزة، فإن معدل البطالة في القطاع 
بلغ 80 في المئة؛ إذ فقد أكثر من 250 
ــم،  ــ ــفـــهـــم بـــشـــكـــل دائــ ــائـ ــــف عــــامــــل وظـ ألــ
ليسهم هذا الحال في ارتفاع معدلات 
الفقر إلى أكثر من 93 في المئة، وانعدام 
الأمــن الغذائي الحادّ إلــى أكثر من 75 
فــي المــئــة. وذكــر البيان أن 95 فــي المئة 
مـــن الــســكــان فـــي غـــزة يــعــتــمــدون على 
مة  المساعدات الإنسانية المحدودة المقدَّ
من المنظمات الإنسانية، والتي تفرض 
إســـرائـــيـــل عــلــى دخــولــهــا إلــــى الــقــطــاع 

قيوداً كبيرة.
ــذا، جــعــلــت إســـرائـــيـــل قـــطـــاع غـــزة  ــكــ هــ
الناس  لكن  للحياة،  قــابــل  غير  مكاناً 
تتمسك بــمــا أمــكــنــهــا مــن أمــــل، وليس 
بما لديها من إمكانات العيش الآدمي. 
أمــا الأمّ التي وجــدت ابنها بلا خد أو 
الــجــرذ، فليس  أن نهشها  أصابع بعد 
أمــامــهــا ســـوى انــتــظــار أبـــــواب الــفــرج. 
هــــي، بــالــطــبــع، لـــن تــمــلــك تــــرف قــــراءة 
المتحدة،  الأمــم  أو تقارير  التقرير  هــذا 
ولا متابعة خطابات السياسيين. هي 

تنتظر فقط أيّ بابٍ للفرج.

ئ الصيت )أ ف ب(
ّ

نشرت التسريبات تسجيلات من داخل سجن صيدنايا السي

سموتريتش مغادراً مراسم إعادة الاستيطان في مستوطنة »صانور« على أراضي 

المواطنين جنوبي جنين )أ ف ب(

يشهد معدل انتشار الجرب والقمل والتهابات الجلد ارتفاعاً )من الويب(
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الحرب الكونية ضد المقاومة

ــبـــب الأزمـــــــــة المـــنـــاخـــيـــة  جـــــديـــــدة بـــسـ
الوجودية.

مــن بـــاب الــحــقــائــق غــيــر المــتــبــنــاة إلــى 
جـــانـــب مـــشـــروع »هــــــارب« الأمــيــركــي 
تـــداول  الــطــقــس،  فــي  الــســرّي للتحكّم 
لسلاح  واشنطن  استخدام  ناشطون 
الــطــقــس مــن أكــثــر مــن خمسين عــامــا. 
الـــــحـــــدث المــــــعــــــروف بــــاســــم »عـــمـــلـــيـــة 
بوباي«، جرى بين أعوام 1967 و1972 
الحرب الأميركية على فيتنام.  خلال 
ــركــــي  ــيــ ــري الأمــ ــكــ ــســ ــعــ والمـــــــشـــــــروع الــ
ــرّي عــــمــــل عــــلــــى إطـــــالـــــة مـــوســـم  ــ ــســ ــ الــ
يوديد  باستخدام  الموسمية،  الرياح 
الــفــضــة لــزيــادة هــطــول الأمــطــار فــوق 
طريق »هو تشي منه«. وكان الهدف 
ــــذ مــن 

ِّ
ــف ــ

ُ
ــــذي ن ــامـــج، الــ ــرنـ ــبـ ــذا الـ ــ مــــن هـ

تايلاند، هو تعطيل عمليات الإمداد 
الــلــوجــســتــيــة لــفــيــتــنــام الــشــمــالــيــة عن 
طريق تليين أسطح الطرق والتسبّب 

في انهيارات أرضية.
ــة أخـــــــــــرى، رفـــــــض آخـــــــرون  ــهــ ــن جــ ــ مــ
الــتــواصــل الاجتماعي  عــلــى وســائــل 
النظرية التي لا تستند إلى دراسات 
دولياً.  الموثوقة  المــصــادر  من  علمية 
ــبـــة ســـــوزان  ــكـــاتـ  الـــنـــاشـــطـــة والـ

ّ
لــــكــــن

ــــوى نــــشــــرت عـــلـــى »إكــــــس«  ــهـ ــ ابــــــو الـ
ــشــــرات آلاف  ــا الــــــذي حـــصـــد عــ ــهــ رأيــ
»لقد  المشكّكين:  الإعجابات في وجه 
الــذيــن يصفون  الــنــاس  سئمت حــقــا 
»نــــظــــريــــة المــــــؤامــــــرة«.  ـــ هــــــذا الأمـــــــر بــ
ــرات«، بـــدءاً مــن الابــتــزاز  ــؤامـ فــكــل »المـ
ــنــــســــي فــــــي أعـــــلـــــى مـــســـتـــويـــات  الــــجــ
السلطة، مروراً بالحروب التوسعية 
والصراعات من أجل النفط، وصولًا 
إلــــى شــبــكــات الاســـتـــغـــال الــجــنــســي 
وأعمال  النخبة  التي تضم  للأطفال 
أكل لحوم البشر، تبيّ أنها حقيقية. 
يعتقدون  حمقى  هناك  يــزال  لا  لكن 
 الولايات المتحدة 

ّ
 الإشارة إلى أن

ّ
أن

في  بالطقس  بنشاط  تتلاعب  كانت 
المــنــطــقــة هـــو جـــنـــون، رغــــم أنـــهـــا قــد 
اســتــخــدمــت تــعــديــل الــطــقــس كسلاح 

منذ حرب فيتنام«.

 ،2001 )سبتمبر(  أيــلــول   11 أحــــداث 
ــال  ــاخ إلـــــى ســــــاح. وقــ ــنــ لــتــحــويــل المــ
الـــجـــنـــرال ويــســلــي   

ّ
إن ويــنــيــنــغــتــون 

كلارك أعطاهم أوامر بخلق الفوضى 
ــســبّــب فـــي جــفــاف 

ّ
ــران عــبــر الــت ــ فـــي إيـ

يـــؤدي إلــى حــرمــان الــبــاد مــن المــيــاه، 
أثير في الأمن الغذائي.

ّ
وبالتالي الت

لم تنحصر »نظريّة المؤامرة« ببعض 
ــل واكـــبـــتـــهـــا مـــعـــدّلات  ــنـــاشـــطـــن، بــ الـ
استثنائية بعشرات آلاف الإعجابات 
لــــذلــــك،  ــدات.  ــ ــاهــ ــ ــشــ ــ المــ آلاف  ومـــــئـــــات 
تواصلت الموجة الاتهامية للولايات 
المتحدة وبعض حلفائها لأيــام عدّة 
امــتــداد ناشطين مــن مختلف  وعــلــى 

أصقاع الأرض.

ة 
ّ
أدل بلا  فجوة  والعلم:   

ّ
الشك بين 

حاسمة

لــــــكــــــن رغـــــــــــم الاهــــــــتــــــــمــــــــام الـــــــواســـــــع 
الــجــفــاف  ــط  ــ ربـ  

ّ
أن  

ّ
إل ــالمــــوضــــوع،  بــ

الذي يضرب المنطقة بأيد بشرية لم 
تدعمه أي دراسة علمية موثوقة أو 
الحدثين.  تحقيق مستقل يربط بين 
في هذا الإطار، نبّه بعض الناشطين 
المــنــاخ في  فــي  التحكّم   مركز 

ّ
أن إلــى 

الإمارات، والمرتبط بطريقة أو أخرى 
الذائع  الأمــيــركــي  »هـــارب«  بمشروع 
الصيت حول التلاعب بالمناخ، ليسا 
الــوحــيــديــن المــســؤولــن عــمــا وصــفــه 
ــز الأبـــــحـــــاث الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ــ ــركـ ــ »مـ
الحرارة  بمعدلات   )CSIS( الدولية« 
ــدّل الـــعـــالمـــي الــتــي  ــ ــعـ ــ الأعــــلــــى مــــن المـ
ــام المـــاضـــي.  ــعــ شــهــدتــهــا المــنــطــقــة الــ
 
ّ
ولــفــتــت بــعــض الـــخـــاصـــات إلــــى أن

وغيرها  الأميركية  الـــرادارات  شبكة 
المــــنــــتــــشــــرة بـــــمـــــعـــــدّلات عــــالــــيــــة فــي 
ــة عــبــر  المـــنـــطـــقـــة، قــــد تـــكـــون مـــســـؤولـ

 في أنماط الطقس الإقليمية. 
ً
وكاملا

 المــنــشــور خــا مــن أســـس علميّة 
ّ
لــكــن

تدعمه، إضافة إلى أخطاء إحصائية 
واضـــحـــة فـــي الـــصـــورة المــرفــقــة الــتــي 
ادّعت أنها تشير إلى الرصد المناخي 
ــالــــي، بــيــنــمــا يـــظـــهـــر فــــي زاويـــــة  الــــحــ
ــــهــــا تـــعـــود إلـــى 

ّ
ــــورة نــفــســهــا أن ــــصـ الـ

السفارة  لــذا عاجلت  سنوات مضت. 
إلــــى ســحــب المـــنـــشـــور رغــــم الــتــفــاعــل 

الكبير معه.
 سحب الإعــان لم يطفئ شــرارة 

ّ
لكن

فــي هذه  أكثر  البحث  فــي  الناشطين 
ــار نــاشــطــون  ــ الـــــزاويـــــة. بـــالـــفـــعـــل، أشــ
مـــن الـــشـــرق الأوســـــط وخــــارجــــه، إلــى 
ــرأ عــلــى المــنــاخ   مــتــغــيّــراً جـــذريـــا طـ

ّ
أن

الإقليمي برمّته، حيث هطلت أمطار 
غــزيــرة، خصوصاً فــي إيـــران وتركيا 
ــك، امــتــأت  ــ والــــعــــراق. إلــــى جـــانـــب ذلـ
بــحــريــات الـــســـدود المــائــيــة بــمــعــدّلات 
القاسي  الجفاف  عكس  على  عالية، 
العام الماضي. وصاحب  الذي ضرب 
ــر  ــ

ّ
ــأخ ــتــ ــــط مــ ــاقـ ــ ــسـ ــ هـــــــــذه الأمــــــــطــــــــار تـ

نسبياً لــلــثــلــوج فــي بــعــض المــنــاطــق، 
ــة الــحــرارة  ــادّ فــي درجـ وانــخــفــاض حـ

المئوية.

استدعاء الماضي: اتهامات 

قديمة وشهادات مثيرة

في هذا الإطار، استحضر الناشطون 
مــقــاطــع قــديــمــة مــن أكــثــر مــن خمسة 
عشر عاماً للرئيس الإيراني الأسبق، 
ــهــم فيها 

ّ
مــحــمــود أحــمــدي نــجــاد، يــت

حــلــف »الـــنـــاتـــو« بــالــتــاعــب المــنــاخــي 
ــم، مــن  ــ ــالـ ــ ــعـ ــ الـ عـــــــــدّة حـــــــول  فـــــي دول 
بــيــنــهــا إيــــــــران، لمـــنـــع الأمــــطــــار عــنــهــا 
افتعال المشكلات الاجتماعية  بهدف 
ــة إلــــى ذلـــك،  ــافـ والـــســـيـــاســـيـــة. بـــالإضـ
ــيــــاق واســـــــع مــقــطــع  ــلـــى ســ ــتـــشـــر عـ انـ
لحوار بين الإعلامي الأميركي، تاكر 
ــي، مع  ــاضــ كـــارلـــســـون، فـــي الـــعـــام المــ
المــتــعــاقــد الــســابــق مــع الاســتــخــبــارات 
الأميركية المركزية، دان وينينغتون، 
قبل  مــا  منذ  عملهم  عــن  فيه  يكشف 

علي سرور

لا يزال المسار السياسي والعسكري 
لــلــحــرب الــكــبــرى فـــي مــنــطــقــة الــشــرق 
الأوســـط لــم يصل إلــى مرحلة إنتاج 
لــكــن بينما  الــســعــيــدة.  الانـــفـــراجـــات 
ــــران فـــي إمـــطـــار الــقــواعــد  انــشــغــلــت إيـ
بصواريخها،  المنطقة  في  الأميركية 
ــفــــراج مــنــاخــي اســتــثــنــائــي  حــصــل انــ
ــشــة 

ّ
فـــاجـــأ شـــعـــوب دول عـــــدّة مــتــعــط

وبين  »مــحــتــرمــة«.  تساقطات  لكميّة 
ببعضها،  الخيوط  وربــط  المصادفة 
ــور لـــــســـــفـــــارة إيـــــــــران  ــ ــشـ ــ ــنـ ــ ــعــــــل مـ أشــــ
ــع الـــتـــواصـــل  ــواقــ فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان مــ
الاجـــتـــمـــاعـــي لأيـــــام مـــتـــواصـــلـــة، بعد 
 الارتــفــاع غير المسبوق 

ّ
ادّعــائــهــا بــأن

مــنــذ عـــقـــود لــنــســبــة هـــطـــول الأمـــطـــار 
ــا، كـــان  ــيــ فــــي إيــــــــران والـــــعـــــراق وتــــركــ
نــتــاج تــدمــيــر طـــهـــران مــركــز الــتــحــكّــم 
فـــي المـــنـــاخ داخــــل الإمــــــارات الــعــربــيــة 
 
ً
ــان كــفــيــا ــد كــ ــ المـــتـــحـــدة. بـــوســـت واحـ
بـــإطـــاق مـــوجـــة عــالمــيــة تـــــدور حــول 
نــــظــــريــــة مــــــؤامــــــرة تــــضــــع الـــــولايـــــات 
ــط يستخدم 

ّ
المــتــحــدة فــي قــلــب مــخــط

التلاعب المناخي كسلاح. ورغم غياب 
ـــهـــام، 

ّ
أي دعـــم عــلــمــي يــســنــد هـــذا الات

رســمــيــة  ــيــــة  إيــــرانــ تـــصـــاريـــح   
ّ
أن  

ّ
إل

سابقة خلال العقد الماضي وسوابق 
تاريخية لواشنطن في هذا السياق، 
إضافة إلى إفادات من متعاقد سابق 
في الاستخبارات الأميركية المركزية، 
أســــهــــمــــت فــــــي تــــــزويــــــد الـــنـــاشـــطـــن 
في  قدماً  للمضي  اللازمة  بالأرضية 

النظرية »الجريئة«.

شرارة »إكس«: منشور واحد يشعل 

العالم

بــــدأ كـــل شــــيء عــلــى مــنــصّــة »إكــــس« 
بمنشور السفارة الإيرانية في كابول، 
زعمت فيه »تدمير مركز سري لزرع 
الإمــارات  في  المناخ  السحب وتغيير 
 
ّ
العربية المتحدة«. وقالت السفارة إن
هـــذه العملية أحــدثــت تــحــولًا فــوريــا 

عبد الله عبد

ــمّ مــكــاســب جــولــة الــحــرب الحالية  مــن أهـ
بــن إيـــران مــن جــهــة، والـــولايـــات المتحدة 
الخليجية( من جهة  )والــدول  وإسرائيل 

أخرى، أمران: 
الأول هو تمريغ عنجهية دونالد ترامب 
في القار القاني الثقيل لآبار النفط الذي 
يــلــهــث وراءه، وفـــي طــمــي مــضــيــق هرمز 
الــذي يريد قرصنته كما فعل بغيره من 
التمريغ  هذا  الثروات وممراتها.  مناطق 
فـــعـــل ضـــــــروري يـــجـــب أن يــســتــمــر حــتــى 
ــح، فــرغــم عــــدم تـــوافـــقـــكَ مع  ــاء المـــامـ ــحـ امّـ
الــســيــاســيــة والــديــنــيــة للنظام  الأدبـــيـــات 
فــي إيـــران، فــإنــكَ ستفهم معنى مصطلح 
ــبــــر« مـــــن خـــــــال هـــــــذا الأخـــــــرق  ــكــ ــتــ »المــــســ
، بالنظر إلى تصريحاته وأفعاله، 

ّ
المختل

لــيّ شفتيه وشموخ رأســه،  وطريقته في 
ـــه يُــنــهــي بهما 

ّ
وحـــركـــة يــديــه الــلــتــن كـــأن

التي  الاستعراضية،  المصارعة  في  نِـــزالًا 
مٌ 

َّ
 كل ما فيها مُضخ

ّ
يُشبهها من حيث أن

وغير حقيقي، بدءاً بعضلات المصارعين، 
مروراً بتصريحاتهم المتوعّدة قبل النزال، 
بالنزال نفسه ومــا ينتج منه من  انتهاءً 
ــم الــســيــاســة 

ّ
ــــه تــعــل

ّ
ــيــبــدو أن

َ
ربــــح، حــتــى ل

من كل ذلك. أما الأمر الثاني، فهو حسن 
أحمديان. 

في حالة أستاذ دراسات الشرق الأوسط 
في جامعة طهران، ليس الأمر شخصياً، 
الــشــخــصــيــة لا تنقص  ــبــــاب  الأســ أن  مـــع 
للإعجاب به، بل الغيرة منه. أنتَ كشاب 
تــنــدم  أن  إلا  يــمــكــن  لا  كـــفـــتـــاة(،  أنـــــتِ  )أو 
ــي أفـــعـــالٍ  ــت الــــــذي أضـــعـــتـــه فــ ــوقــ عـــلـــى الــ
إلى  م، وأنــتَ تستمع 

ّ
الــقــراءة والتعل غير 

بالأرقام  المدعّم  الرصين،  الهادئ  تحليله 
وبهدوء واثــق جليدي، وتشاهد جلسته 
الراسخة، بعمود فقري مستقيم، ويدين 
مــتــشــابــكــتــي الأصــــابــــع مــســتــقــرتــن فــوق 
م في غير الوقت 

ّ
الطاولة، من دون أن يتكل

المخصص لــه، ومــن دون أن يسمح لأحدٍ 
لــم يقاطع أحــداً.  ــه 

ّ
بــأن ــراً  مُــذكِّ بمقاطعته، 

فـــي الأوقـــــــات الـــســـاخـــنـــة، »احـــفـــظ رأســــكَ 

ويُطبّق  جــوزيــف سماحة،  يقول  بــــارداً«، 
حسن أحمديان.

تـــه لـــأحـــداث على  يُـــقـــدّم أحـــمـــديـــان قـــراء
شـــاشـــة قـــنـــاة »الــــجــــزيــــرة« الـــقـــطـــريـــة، في 
مختلف فترات اليوم، بلغة عربية سليمة 
ونــاصــعــة، عــلــى نــحــو يُــخــجِــل الــضــيــوف 
اللبنانيين والخليجيين، قبل أن يُخجلهم 
نحوٍ  على  حــجّــتــه،  وقـــوة  تحليله  بعمق 
بـــالأحـــرف والأفـــكـــار،  ــرون 

ّ
يــتــعــث يجعلهم 

ــن المـــنـــطـــق الــعــلــمــي  فـــيـــبـــتـــعـــدون أكـــثـــر عــ
الــصــحــيــح، الــــذي لا يــخــفــى عــلــى المــتــابــع 
العادي، بسبب وضوح العدوان في هذه 
الــرد على مصادره.  الــحــرب، ومشروعية 
 الـــشـــاب الإيــــرانــــي فـــي لـــقـــاءات 

ّ
كــمــا يُـــطـــل

ــواتٍ أجــنــبــيــة عــلــى الــيــوتــيــوب،  ــنــ عــبــر قــ
متحدثاً بلغة إنكليزية صحيحة، بنبرته 
الــعــقــانــيــة الـــــبـــــاردة ذاتــــهــــا، وقـــــد زادت 
رواج  بسبب  القنوات  هــذه  في  مشاركته 
مقاطع فيديو قصيرة له، يصرع خلالها 
مُسكتاً  قليلة،  بكلمات  العربي  مُساجله 

إياه إلى حين استعادة تماسكه.

التي  لأحــمــديــان،  الأبـــرز  اليومية  المحطة 
ــرة مـــن المــشــاهــديــن، هي 

َ
أصــبــحــت مــنــتــظ

مشاركته فــي بــرنــامــج »نــقــاش الــســاعــة«، 
 بـــن الــســاعــتــن 10 و11 على 

ّ
يُـــبـــث الــــذي 

ــذا الــبــرنــامــج  »الــــجــــزيــــرة«. يـــشـــارك فـــي هــ
ثـــمـــانـــيـــة ضــــيــــوف، لا تـــمـــلـــك وأنـــــــت تـــرى 
فــكــريــا، ويُفحمهم  يُــصــارعــهــم  أحــمــديــان 
كــابــحــا انــدفــاعــتــهــم الــفــارغــة، إلا أن تقول 
الحقيقة،  في   .» بسبعة!  »السبع  مُعجباً: 
ليس السبعة الآخرون جميعاً ضده تماماً، 
 أياً منهم ليس معه تماماً أيضاً، في 

ّ
لكن

 التوافق، بل التحالف، لا يغيب عن 
ّ
حين أن

اثنين أو أكثر من الضيوف الآخرين: هناك 
ــدّام«، الـــذي تلقفته إحــدى  أحــد »فــلــول صــ
ــاحــــث أول«،  مـــؤســـســـات قـــطـــر بــصــفــة »بــ
وهــو الـــذي أغــاظــه جــداً فــي بــدايــة الحرب 
ــنـــن الإيـــرانـــيـــن يــشــتــرون  مــشــهــد المـــواطـ
لــــوازم فــطــورهــم مــن أحـــد مـــولات طــهــران، 
ويـــمـــارســـون حــيــاتــهــم الــيــومــيــة الــعــاديــة، 
فأكّد أن الولايات المتحدة لن تحقق شيئاً 
مــن الــحــرب إن لــم يــحــسّ هـــؤلاء بالخوف 
ــى الــــشــــوارع.  ــن الــــخــــروج إلــ ويــمــتــنــعــوا عـ
وهــنــاك الــضــيــوف الــخــلــيــجــيــون، سريعو 
ــعــــاف الإعــــــداد  الانــــفــــعــــال والارتــــــبــــــاك، ضِــ
ــتـــى أنــــهــــم يــســتــعــيــنــون  ــيـــر، حـ ــتـــحـــضـ والـ
ــــال الــحــلــقــة لــلــتــحــقــق مــن  بــهــواتــفــهــم خـ
الإنترنت من صحة مــادة قانونية دولية 
ذكــرهــا أحــمــديــان، ويـــكـــرّرون الــكــام ذاتــه 
خــال الحلقة، ومــن يــوم إلــى آخــر. وهناك 
الضليعون  اللبنانيون،  الضيوف  أيضاً 
جداً في القوانين الدولية، ولكن ليس إلى 
درجة إدانة إسرائيل التي تخرقها في كل 
اعتدت  التي  المتحدة  الــولايــات  أو  ثانية، 
على دولة ذات سيادة، بل فقط لإدانة من 
يقاومون إسرائيل، ومن يرد على العدوان 
عليه بإغلاق مضيق هرمز إغلاقاً موجعاً 
للمعتدي ومستضيف قواعده العسكرية. 
وهناك أخيراً باحثون وأساتذة جامعيون 
يـــكـــونـــوا  أن  يــــحــــاولــــون  فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون، 
ــدر إمـــكـــانـــهـــم، فــــي بــيــان  ــ مـــوضـــوعـــيـــن، قـ

الـــعـــدوان والـــغـــدر الأمــيــركــيــن، والإشــــارة 
إيــران،  لدى  الطيبة  والنية  العقلانية  إلى 
ــدول  والـــحـــديـــث عـــن ضــــــرورة مـــراجـــعـــة الــ
الخليجية لجدوى الاتكال على الولايات 
ــا مع  المــتــحــدة دفـــاعـــيـــا، وحــتــمــيــة حـــوارهـ
ــتــــي كـــان  ــاء الــــحــــرب )الــ ــتـــهـ إيـــــــران بـــعـــد انـ
والمكاشفة  هناك(،  النظام  إسقاط  هدفها 
الـــتـــامـــة بــيــنــهــا فـــي مـــا يـــخـــصّ المـــخـــاوف 
 
ّ
لكن وأمنها،  المنطقة  ومستقبل  المتبادلة 
هؤلاء لا يمكن أن يذهبوا بعيداً في وضع 
هم يعملون في 

ّ
النقاط على الحروف، لأن

»مـــراكـــز الأبـــحـــاث« الــقــطــريــة، ويُـــدرّســـون 
فــي »جــامــعــات« الــدوحــة، مــن ضمن خطة 
الاحتواء للنخب الفلسطينية التي أقدمت 
قــبــل ســنــوات عـــدة الإمــــارة الغنية  عليها 
بــــالمــــوارد الــطــبــيــعــيــة، الــفــقــيــرة بـــالمـــوارد 

البشرية. 
ــر لــيــس شــخــصــيــا في  كــنــت أقــــول إن الأمــ
حالة حسن أحمديان، بل يمكن تعميمه 
عــلــى شــريــحــة الــشــبــاب الإيـــرانـــي. لنسأل 
أنفسنا: كيف نهض هذا البلد المحاصر، 
ـــت عــلــيــه حــــرب فـــي الأشــهــر 

ّ
ـــن

ُ
بــعــد أن ش

الأولــى لانتصار ثــورتــه؟ كيف ثبت على 
مدى حربين في مواجهة قوتين هائلتين، 
ــم الـــخـــســـائـــر الـــكـــبـــيـــرة الـــتـــي تـــعـــرّض  ــ رغـ
ــم يــعــوّض  لــهــا عــلــى مــســتــوى قــــادتــــه؟ ألــ
ــا 

ّ
ــر ســن ــبــ ــادة الأكــ ــ ــقـ ــ الـــشـــبـــاب أنـــفـــســـهـــم الـ

الــذيــن تـــمّ اغــتــيــالــهــم؟ وأخـــيـــراً، مــا الــفــرق 
بين الشباب في إيران، والشباب في دول 
الــخــلــيــج الـــعـــربـــيـــة، ولـــنـــأخـــذ الــســعــوديــة 
الــــدول؟ أليست  أكــبــر تلك  كــمــثــال، كونها 
اعتماديّة الشعب الإيراني على نفسه، من 
فــي مختلف  الشابة تحديداً،  قــواه  خــال 
ــولًا إلــى  المـــجـــالات، بـــدءاً مــن الـــزراعـــة وصــ
النووية،  والطاقة  العسكرية  الصناعات 
وقطيعته مع الدول الرأسمالية الغربية، 
 
ّ
سبباً كافياً لخشية هذه الدول منه، ولشن

كبيرتها ورديفة هذه الأخيرة حرباً عليه، 
لا  نفسه،  النموذج  على  القضاء  لمحاولة 

على هذه الحالة فقط؟

إشــاراتــهــا المــتــواصــلــة عــبــر الــســاعــة، 
عن إخفاء الغيوم.

مــن جهة أخـــرى، لا ترقى الــدراســات 
ــــى  ــذا المــــــــوضــــــــوع إلـ ــ ــهــ ــ ــة بــ ــ ــطـ ــ ــبـ ــ ــرتـ ــ المـ
 الــنــاشــطــن 

ّ
مــســتــوى الــتــأكــيــد، لـــكـــن

اســتــمــروا فــي نــظــريّــاتــهــم بسبب ما 
التكنولوجيا  لهذه  إخــفــاءً  اعتبروه 
ــز الــعــلــمــيــة.  ــ ــراكـ ــ ونـــتـــائـــجـــهـــا عــــن المـ
ــا، كــشــف أحــد  ــار أيـــضـ ــ ــذا الإطــ فـــي هــ
ــــن عـــــن رفــــض  ــديّ ــنــ ــكــ ــنــــاشــــطــــن الــ الــ
الــحــكــومــتــن الـــكـــنـــديـــة والأمـــيـــركـــيـــة 
ه مــعــلــومــات حــــول المـــشـــروع  إعـــطـــاء
ــلـــديـــن  ــبـ المــــنــــاخــــي المــــشــــتــــرك بـــــن الـ

»لأسباب عسكرية«.

من فيتنام إلى اليوم

مــــــــن جـــــهـــــة الـــــحـــــقـــــائـــــق المــــرتــــبــــطــــة 
ــران، لا  ــ ســيــاســيــا واجــتــمــاعــيــا فــي إيـ
يــخــفــى الــــعــــداء الأمـــيـــركـــي لــطــهــران 
البيت  يُعلن  كما  عاماً،  أربعين  منذ 
ــاره، عــن  ــ ــ ــسـ ــ ــ ــيــــــض، بـــيـــمـــيـــنـــه ويـ الأبــــ
المباشر لمسعى  المباشر وغير  دعمه 
ــي إيـــــــــران. كـــذلـــك،  تــغــيــيــر الـــنـــظـــام فــ
كــشــف الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي، دونـــالـــد 
تسليحه  محاولة  عن  علناً،  تــرامــب، 
»المــعــارضــة« الإيــرانــيــة بــدايــة الــعــام 
إبّـــان احــتــجــاجــات اندلعت  الــحــالــي، 
الاقتصادية  الأوضــاع  تــردّي  بسبب 
ــة فــــــي بــــــــاد مـــنـــهـــكـــة مــن  ــ ــديـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ والـ
ــة اســـتـــنـــزفـــتـــهـــا  ــيــ ــركــ ــيــ ــــات أمــ ــــوبـ ــقـ ــ عـ
ــل مــــروّجــــو فــكــرة  ــذا، يُـــدخـ ــ لـــعـــقـــود. لـ
ــتـــخـــدام الــطــقــس كـــســـاح، ضــمــن  اسـ
ــه. من  إطـــار المـــشـــروع الــســيــاســي ذاتــ
إيران في مناسبات  همت 

ّ
ات جهتها، 

عــــدّة، آخـــرهـــا عــبــر الـــحـــرس الــثــوري 
العلمي  و»المــجــتــمــع   ،2018 عـــام  فــي 
المــنــاخــي الإيــــرانــــي« فـــي عـــام 2022، 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة بـــالـــتـــســـبّـــب فــي 
 
ّ
الجفاف المستجدّ في البلاد. علماً أن
خلفيّة  على  اندلعت  عــدّة  تظاهرات 
ــة إلــى  ــافـ ــاه فـــي إيــــــران، إضـ ــيـ ــحّ المـ شــ
المــاضــي لأوّل  الــعــام  السلطات  طــرح 
مدينة  إلــى  نقل سكّان طهران  ة 

ّ
خط

همت إيران الولايات المتحدة 
ّ

ات

 
ّ

ب في الجفاف المستجد
ّ
بالتسب

في البلاد

السلاح المناخي ينتقل من فيتنام إلى الخليج 

هل منعت واشنطن الأمطار عن الشرق الأوسط؟

تتصاعد سردية 

»السلاح المناخي« من 

فيتنام إلى الخليج، 

 
ّ

مع اتهامات بأن

واشنطن تستخدم 

 لزعزعة 
ً

الطقس أداة

إيران. أمطار مفاجئة 

أعادت إحياء هذه 

 
ً

الفرضية، مستندة

إلى سوابق تاريخية 

وتصريحات متداولة، 

في مقابل غياب أي 

دليل علمي حاسم 

ل المناخ 
ّ

يثبت تحو

إلى سلاح سياسي 

مباشر

حسن أحمديان 

 الشباب الإيراني
ُ

نموذج

مكاسب  كأهم  أحمديان  حسن  يبرز  الميادين،  تشتعل  بينما 

المواجهة الراهنة؛ ليس كشخص، بل كنموذج للشباب الإيراني 

ناصعة،  عربية  ولــغــة  واثـــق  بــهــدوء  بالمعرفة.  المتسلح 

المحللين  مــن  جيوشاً  ويــواجــه  ــقــوة،  ال بــروبــاغــنــدا  فكك 
ُ

ي

ربك 
ُ

 الشاشة إلى جبهة وعي ت
ً

لا
ّ

بمنطق الأرقام والرصانة، محو

»عنجهية المستكبر« وتنتصر للعقل

أثر الحرب 

سكن 
َ

عن معنى الم

وشكل النزوح

تغريد الزناتي

كيف  عجيبٌ  فيها.  بمن  انقلبت  الدنيا  وكـــأنّ 
يَمحيَ فينا طباعاً  أن  الأمــان  استطاع مفهوم 

على حساب غريزة النجاة.

يوم النزوح )الفصل الثاني(

الجنوبيون  أظهر  آذار 2026،  الثاني من  فجر 
الجديد. علِموا ما  النزوح  أمام تحدي  مهارات 
مستلزماتهم  ــفــوا 

ّ
صــن ديـــارهـــم.  مــن  ينتقون 

ضــمــن حــقــائــب »خــفــيــفــة وبـــتـــســـاع«. أخــــذوا 
أخــذتُ  المدرسية.  والحقائب  الزيتون  مرطبان 

أوراق الكينا.
زحــمــة الــســيــر بــاتــجــاه الــعــاصــمــة تــشــتــدّ منذ 
ــل كــخــطــوط 

ّ
ــفــجــر الأولــــــى وتــتــشــك ســـاعـــات ال

عمودية لا نهاية واضحة لها ولا فرج.
بــيــك آب يــنــقــل دراجـــــة نـــاريـــة. شــاحــنــة تنقل 
بقرة. شاحنة أخرى تنقل خرفان عيد الفطر، 
أو  النوم  إمّــا بثياب  المركبات تنقل بشراً  وكل 
بسُحنة  ولــكــنــهــم جميعاً  ريــاضــيــة،  بــمــابــس 
واحدة: وجوهٌ شاحبة تبحث عن سُبُل العودة. 
يــبــيــعــون الأرضَ  يــرجــعــون ولا  ســيــذهــبــون و 

بذهب الأرضِ.
لا يضيع الوقت في زحمة النزوح. بل ينحسر. 
ل الشمسُ من فوقنا نحو المغيب، ويخيّم 

ّ
تتنق

الظلام مع ظهور قمر رمضان.
لا يزال النازحون صائمين.

والوقت  الليل.  عتمة  تكسر  السيارات  أضــواء 
ينحسر ما دمت عالقاً. ينحسر حدّ الانفجار.
ــتــــادوا  ــأن الــجــنــوبــيــن اعــ ــ  ســــاخــــرون بـ

ُ
ـــق

ّ
يُـــعـــل

ــذه الــعــبــارة وكــأنــهــا مــهــارة  ــنـــزوح. تـــتـــردّد هـ الـ
حة. في 

ّ
نق

ُ
يمكن إضافتها إلى السير الذاتية الم

تعتاش منصات مواقع  ــشــاهــد، 
َ
الم قــســوة   

ّ
ظــل

التواصل من السخرية وخطاب الكراهية. 
لا يــا حــبــيــبــي. الــجــنــوبــيــون اعـــتـــادوا دفـــع الــدم 

مقابل العودة، مهما تكرّر فعْل النزوح.

نوافذ المدينة صاحية

ـــضـــيء نـــوافـــذ المــديــنــة مــســاحــاتــهــا الــرمــاديــة 
ُ
ت

ــهــا. كــلــنــا مُــســتــيــقــظ حــتــى الــفــجــر، مضت 
ّ
كــل

عـــشـــرات الأيــــــام ونـــحـــن عـــائـــمـــون فـــي دوامــــة 
فبركة، 

ُ
الم مستوياتها:  بكل  العاجلة  الأخــبــار 

الحقيقية والخيالية. لا ترى مبنىً تخلو نوافذه 
انقلب نهاراً، ونهارهم  الناس   

ُ
ليل الأنــوار.  من 

 وتسوّقاً.
ً
استحال ضجيجاً وزحمة

 بالناس ويموج مع حركتهم. 
ٌ
 مكتظ

ٌ
هَهنا فندق

ف صهريج المياه عند مدخله بشكلٍ شبه 
ّ
يتوق

المــســاحــات تكفينا  الــخــزانــات. لا  يــومــي ليملأ 
 الفندق السياحي وقد 

ُ
ولا الموارد. حزينة هيئة

لنشر  رفات 
ُ

إلى ش بسهولة  تحوّلت شبابيكه 
الغسيل.

 نــزيــل نــافــذة غرفته 
ُّ

الــرابــع، يــشــق عند الطابق 
خ من دون 

ّ
المربّعة لتنفيخ السجائر السامّة، يُنف

أن تنجلي أحواله. ربما اعتاد تنفيخ سجائره 
عند  أو  الجنوبي،  منزله  عند شرفات  السامّة 
الــجِــال الــخــضــراء وبــن أشــجــار الحمضيات. 
أن يسرح  الآن، لا يستطيع  نــزوحــه  مــقــرّ  فــي 
ولا أن يمرح.  وإذ يصل عامل توصيل توترز، 
الطعام   بأكياس 

ً
الليل، مُحمّلا قرابة منتصف 

الجاهز.

ماذا يعني المسكن؟

يُــعــنــى بـــ »المــســكــن« أســلــوب الــفــرد بــالــتــواجــد 
فـــي الـــعـــالـــم، فــالمــســكــن هـــو »المـــرجـــع المــكــانــي« 
ــق الـــرفـــاه الــنــفــســي ويــدعــم 

ّ
ــحــق لــلــفــرد وفــيــه يُ

به ليكونَ تجسيداً لهويته 
ّ
سلامه الداخلي. يُرت

الشخصية.
الــفــرد بــشــكــل طبيعي بجمع  مــن هــنــا، يــقــوم 
ــافــــة لمــســاتــه الــخــاصــة  أشـــيـــائـــه المـــألـــوفـــة وإضــ
حركته  ــنــاســب 

ُ
ت حميمة  مــســاحــة  خــلــق  بغية 

بخلق  لاحقاً  لينغمس  جسده،  وفيزيولوجيا 
 
ً
الـــذكـــريـــات، فــيُــضــحــي المــســكــن أخـــيـــراً شــكــا
ق والانتماء: الكنبة العتيقة 

ّ
تعبيرياً يُعزّز التعل

ــلــــي،  ــد المـــســـتـــهـــلـــك الأصــ ـــنـــاســـب جـــسـ
ُ
ــتــــي ت ــ ال

الــصــحــن المـــكـــســـور طـــرفـــه »بـــالـــغـــلـــط«، إبــريــق 
أحد،  يُصلِحه  لم  بــابٍ  الوحيد، صرير  الشاي 

رائحة الثياب المغسولة.
تفسّر هذه التفاصيل الألم النفسي والجسدي 
فه تـــرك الــبــيــوت نــحــو أمــاكــن سكن 

ّ
الـــذي يخل

إذ  مألوفة،  أو حتى  مريحة  كانت  ولــو  غريبة، 
إن فـــقـــدان المــســكــن يــعــنــي فـــقـــدان الاســتــقــرار 

والخصوصية والمرجع المكاني للفرد. 

خان؟
ُ

أين يذهب كل هذا الد

الــغــارات،  بعد  الــهــواء.  الــدخــان مساحة   
ّ

يحتل
يــكــتــســح الــــدخــــان الأســـــــود والـــــرمـــــادي وســـع 
عدة  حتى  تماماً  المشهد  ينقشع  لا  الــفــضــاء. 
ساعات يؤمّن خلالها التصاق ذرات الغبار في 
الرئتين،  داخــل  الهوائية،  عب 

ُ
الش في  الحناجر، 

فـــي الــعــيــون وفــــوق مــســام الــجــلــد. نستنشق 
دخاناً نتج من ارتطام السقف بالقعر، وخنق 
ــاج ونــهــش  ــزجـ ــت الـ

ّ
الـــشـــهـــداء تــحــت الــــــردم. فــت

المباني.
أيـــن يــذهــب كـــل هـــذا الـــدخـــان؟ يــتــصــاعــد بكل 
سع رقعته تدريجياً 

ّ
درجات اللون الأسود، فتت

حتى يبهت كلياً، متبعثراً نحو السماء تاركاً 
للمناطق مشاهد تذكارية عن وحش لا وزن له 

 البارود تشبه الشرّ.
ُ
ولا ملمس. رائحة

عن العافية وبركة الزيتون

السنة،  هــذه  آذار  أواخـــر شهر  الربيع   
ّ

يحل لــم 
مـــعـــدلاتـــهـــا  دون  الـــــــحـــــــرارة  درجــــــــة  ــيــــت  ــقــ وبــ

المــوســمــيــة ومـــع احــتــمــال تــســاقــط الــثــلــوج على 
الــجــبــال الــعــالــيــة، هــكــذا يــشــرح جــو قـــارح حالة 
ــرت 

ّ
أخ إنستغرام.  على  عبر صفحته  الطقس 

المنخفضات الجوية قدوم الربيع على جنوبنا، 
في  الــلــوز  أنضجت شجر  الجنوب  أرض  لكن 

الوقت المناسب لقطفها: فترة الهدنة.
ــــذرة لأرض الــجــنــوب خــــال الــهــدنــة   حـ

ٌ
زيــــــارة

حلول  على  البرية  الأزهـــار  فيها  تنا 
ّ
دل ة 

ّ
الهش

فــصــل الـــربـــيـــع، وعــلــى جــانــب الـــطـــرقـــات ألــقــت 
المباني  فـــوق  بثقلها  الإســرائــيــلــيــة  ــتـــداءات  الاعـ
والــعــقــارات، تــكــاد تستنشق رائــحــة الــبــارود.. 
ــر 

ّ
تــأخ المـــواســـم مهما  تــعــرف  والـــشـــرّ. الأرض 

ــيـــع، هــنــا الــعــشــب الأخـــضـــر حـــاضـــر في  الـــربـ
الحقول، والأزهار البرية تذكرنا بالحب. أرض 
الزيتون معطاءة. »الزيتون بيعرف من زرعو«، 
يقول منشور متدوال عبر منصات التواصل.

 عــافــيــة. اكــفــهــرّت 
َ

كـــان الــشــتــاء الــطــويــل دلـــيـــل
ســمــاء نــيــســان وكــأنــهــا تــطــبــق عــلــى الأرض. 
رَ ضباب نيسان الحدود وكأن يد الله تمتد 

َ
سَت

للحظة. لموسم. ويد المجاهد تمتد حتى النفس 
الأخير.

دة 
ّ
صورة مول

بالذكاء 

الاصطناعي

)مروان بو حيدر(
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صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

أسعد أبو خليل

على بالي

ت ما سُميَ كوميديّاً بـ »الثورة« 
َ
رافق

فـــي ٢٠١٩ حــمــلــة مـــن دُعـــــاة الــثــورة 
والإمـــــــــارات  ــة  ــعـــوديـ الـــسـ ــاع  ــبــ ــ أت )أي 
ــارف( لــإتــيــان  ــ ــــصـ والــــســــفــــارات والمـ
ــواف ســـــام رئـــيـــســـا لــلــحــكــومــة.   ــنــ بــ
السياسة  فــي  مَــديــن بعمله  والــرجــل 
)أو الديبلوماسيّة( إلى غسان تويني 
 )من خلال فريق الأبحاث في ١٧ 

ً
أوّلا

أيّار( ثم إلى السنيورة الذي عيّنه في 
حسان  ومثل  الديبلوماسي.  السلك 
ــوض 

َ
ديـــاب، لــم يضطرّ ســام إلــى خ

معترك الانــتــخــابــات.  كــان الإصــرار 
ــع إصـــــــرار أولاد  ــا مــ ــقـ ــرافـ ــتـ عــلــيــه مُـ
الــزعــمــاء )ســـامـــي الــجــمــيّــل وتــيــمــور 
وميشال  فرنجيّة  وطــونــي  جنبلاط 
ــوّض بــــالإضــــافــــة إلــــــى حـــمـــاس  ــ ــعـ ــ مـ
الـــرأي في  ــاب 

ّ
النظير مــن كــت منقطع 

صفحات السعوديّة والإمارات(.  
في  بــه  التقيتُ  )الـــذي  للرجل  ج  ورُوِّ
في  الماضي  القرن  من  التسعينيّات 
ــة. لكن  ـــه رجــل دولـ

ّ
بــوســطــن( على أن

ــدّ إضــــاءة صخرة  ثــــورة غــضــبــه ضـ
الروشة لمدّة عشر دقائق كانت كافية 
لتصغير حجمه وخفض مرتبته. لم 
يهدأ روعه بعد على إضاءة صخرة 
الروشة، والإضاءة أزعجته أكثر من 
ــذي قـــدّمَ  ــ ــوم الأربـــعـــاء الأســـــود« ال »يــ
الــــوزراء(  مجلس  )فـــي  مطالعة  عــنــه 
قل 

ُ
تخدم الــعــدوان زاعــمــا- وفــق مــا ن

ــــي إهــــانــــة صــفــيــقــة  فــــي الإعــــــــام، وفـ
أقــربــاء  )ومــنــهــم  الأبـــريـــاء  للضحايا 
لي من آل أبو خليل في الجنوب(-أنّ 
المواقع كان لسبب مستعيناً  ضــربَ 
ــا لــعــلــمِــه( عــن مــكــان قــرب  بــعــلــمِــه )يـ

منزل جدّه.  
وقــبــل أيـــام، ثـــارَ مـــرّة أخـــرى بطريقة 
دات 

ّ
زقاقيّة لصالح أحد أصحاب المول

ــة انــتــخــابــيّــا في  ـــه مــن عــائــلــة وازنــ
ّ
لأن

بيروت. وعندما تقترب من الكرسي، 
إليها فرْضاً من جهة  وعندما تأتي 
قاعدة  لبناء  لعابك  يسيل  خارجيّة، 
ه 

ّ
شعبيّة، لكَ ولبنيكَ. الذي كان يُظنُّ أن

رجل دولــة ظهرَ على حقيقته زعيمَ 
ــة. الــرجــل  ــ ـ

ّ
حـــيّ أو زعــيــمَ أحــيــاء وأزق

الدولة  وأهليّة  الدولة  لبناء  رَ 
ّ
نظ الــذي 

وأجهزتها ثارَ على جهاز أمني تابع 
هم من طائفة معيّنة ومن 

ّ
المت لأنّ  له 

عــائــلــة مــعــيّــنــة. وعــائــلــة ســـام كانت 
ــدّاً عــن الــطــائــفــة والمــذهــبــيّــة:  بــعــيــدة جـ
ــــام أقــــــام عــــاقــــات مــع  ــو عـــلـــي سـ ــ أبـ
 الــطــوائــف، ومحمد ســام أدخــل 

ّ
كــل

الشيعة إلى المقاصد، وصائب سلام 
ر 

ّ
وحـــذ الإســـامـــي  للتوحيد  حــاجــج 

مــن فــصْــل المــجــلــس الإســامــي على 
ل 

ّ
أســاس مذهبي. أمّــا نـــوّاف: فيفض

التحاور والتطبيع مع إسرائيل على 
التحاور والتطبيع مع طائفة لبنانيّة.

غادة حداد

بــن الكلمــات التــي اســتذكرت الشــهيدة الزميلــة آمــال خليــل، 
وتحديــداً حبهــا ودفاعهــا عــن الحيوانــات، دخلــت قطــة بــن 
الحشــود، ووجــدت لنفســها مكانــا قــرب المنبــر، حتــى طغــى 
الدوليــة  اللجنــة  »مقــر  أمــام  الكلمــات.  علــى  لثــوانٍ  مواؤهــا 
مــن  عــدد  تجمّــع  الحمــرا،  فــي  أمــس  الأحمــر«  للصليــب 
الناشــطين الحقوقيــن والصحافيــن وعائلــة خليــل، وحضــر 
بــول مرقــص،   وزيــر الإعــام المحامــي 

ً
فــواز ممثــا يوســف 

فــي تحيــة وفــاء لخليــل، بدعــوة مــن »مركــز الخيــام لتأهيــل 
ضحايــا التعذيــب« وأصدقــاء ورفــاق خليــل، وقطــة »أدركــت 

لهــا« كمــا قالــت إحــدى المشــاركات. حــب خليــل 
كشــفت هــذه الوقفــة عــن جانــب آخــر للشــهيدة، فبــرز الوجــه 
الإنســاني لخليــل، ومــاذا يعنــي أن يكــون الصحافــي إنســاناً 
فقــد ناضلــت  بالشــعارات.  وليــس  بالفعــل  الأولــى،  بالدرجــة 
مــن أجــل قضيــة الأســرى فــي ســجون الاحتــال الإســرائيلي، 
وحقــوق  اللبنانيــة،  الأهليــة  الحــرب  فــي  قســراً  والمخفيــن 

الحيــوان.

صحافية ومناضلة ثورية

ضحايــا  لتأهيــل  الخيــام  »مركــز  رئيــس  قــال  كلمتــه،  فــي 
التعذيــب« محمــد صفــا إنــه لــم يتوقــع أن ترحــل خليــل، فقــد 
يــوم جــاءت متطوعــة منــذ 30 عامــا، وحملــت  إليهــا  تعــرّف 
صــور جميــع المعتقلــن مــن دون أي تمييــز لحــزب أو تنظيــم، 
منازلهــم،  وزارت  أهلهــم  وعرفــت  جيــداً  عرفتهــم  فهــي 
والأوفيــاء يحملــون صورهــا الآن. قبــل أن تكــون إعلاميــة، هــي 
مناضلــة وثوريــة، وشــاركت فــي اعتصامــات ضــد التعذيــب 
وإســطنبول  أثينــا  إلــى  وســافرت  أبوغريــب،  معتقــل  فــي 
إنــه  وقــال  التعذيــب.  ومناهضــة  العربــي  الاســتبداد  ضــد 
خــال عملهــا الصحافــي فــي جريــدة »الأخبــار«، كانــت تنفــذ 
عمليــات للمقاومــة، فــكل رســالة وكل خبــر وكل مقطــع فيديــو، 

الإســرائيلي. الاحتــال  عمليــات ضــد  كانــت 
وألقــى شــقيق الشــهيدة علــي خليــل كلمــة العائلــة قــال فيهــا إن 
آمــال لــم تكــن تبحــث عــن ســبق صحافــي، بــل ســعت إلــى نقــل 
الحقيقــة، ولــم تبخــل بمعلومــة عــن زملائهــا لتوثيــق انتهــاكات 
العــدو. وقــد طلبــت مــن زميلتهــا زينــب فــرج اســتخدام أحــد 
هواتفهمــا لتوثيــق مــا كان يجــري حتــى اللحظــة الأخيــرة. كمــا 
تحدثــت ابنــة شــقيقتها روان جابــر التــي عبّــرت عــن فخرهــا 
بــكل مــا تعلمتــه وورثتــه مــن آمــال، وقالــت إننــا لا نعلــم إلا 
لــم يكــن  التــي  القليــل عــن آمــال خليــل وأخلاقهــا ومبادئهــا 
 إلــى تواضعهــا وعطائهــا 

ً
مــن الممكــن أن تتنــازل عنهــا، إضافــة

وطيبتهــا وتضحياتهــا الكثيــرة.

اغتيال المناضلة المثال

لبنــان وداد حلوانــي  فــي  ووجهــت رئيســة لجنــة المفقوديــن 
مدخــل  إن  وقالــت  آمــال«،  الجميلــة  »صديقتــي  إلــى  تحيــة 

تعارفهمــا كانــت قضيــة المخفيــن قســراً فــي الحــرب الأهليــة 
فــي  مــن موقعهــا  اللجنــة  مــع  العمــل  آمــال  وبــدأت  اللبنانيــة، 
القضيــة  مــع  وتضامنــت  لبنــان،  جنــوب  فــي  الخيــام  مركــز 
فــي  وشــاركت  منهــم،  وكواحــدة  كصحافيــة  وواكبتهــا 
وكتبــت  العائــات  أهالــي  مــن  وتقربــت  تحركاتهــم،  معظــم 
قــت همجيــة 

ّ
عــن معاناتهــم. وخــال عملهــا فــي الجنــوب، وث

الآمنــن  الســكان  بحــق  ومجــازره  وجرائمــه  الاحتــال 
والحيوانــات والمزروعــات والبيئــة »بالكلمــة الجريئــة والصــوت 
: »اغتيلــت المناضلــة 

ً
العالــي والصــورة الناطقــة«. وختمــت قائلــة

ألــف خســارة«، وأضافــت لهــا لقــب »ســفيرة  يــا مئــة  المثــال، 
الإنســانية«. الكرامــة 

المشــرق  »بالوجــه  عبداللــه خليــل  جــورج  المناضــل  ووصــف 
هــا محفــورة فــي وجــدان 

ّ
للمقاومــة الشــعبية«، مؤكــداً علــى أن

كل مناضــل فــي هــذه الديــار، وكل أســير يســمع صوتــا يأتيــه 
مــن خلــف القضبــان، بعيــداً عــن أي ضجيــج، وعــن الخيانــات 
التطبيــع  محــاولات  أمــام  الآن  تتحــول  نــرى ملامحهــا  التــي 

والتدنيــس لدمــاء الشــهداء ومواقــف الأبــرار.

الضغط لمعاقبة إسرائيل

خليــل  »آمــال  القنطــار:  بســام  الصحافــي  قــال  جهتــه،  مــن 
شــهداء  وكل  خليــل  آمــال  للشــهيدة  ووفــاء  للوفــاء،  عنــوان 
والشــهداء  والطبابــة  الإســعاف  وفــرق  والإغاثــة  الصحافــة 
المدنيــن علــى امتــداد الوطــن الجريــح، يكــون بالعهــد والوعــد 
بــأن نبقــى نناضــل لعــدم إفــات الجنــاة مــن العقــاب«. وهــذا 

يصــار لــه مــن خــال محاكمــة ومعاقبــة مــن قتــل آمــال خليــل، 
بقــرار مــن مجلــس الــوزراء فــوراً بقبــول اختصــاص محكمــة 
الجنايــات للتحقيــق فــي انتهــاكات حقــوق الإنســان والقانــون 
الجنــاة  »معاقبــة  أنّ  وأضــاف  لبنــان.  فــي  الإنســاني  الدولــي 
الاحتــال،  دولــة  وأفعــال  الجنائيــة،  الفرديــة  أفعالهــم  علــى 
ومنــع الإفــات مــن العقــاب، تكــون عبــر لجــان دوليــة مســتقلة 
للتحقيــق فــي الجرائــم المتماديــة والمســتمرة لقــوات الاحتــال«.

العلــوم  فــي  المتخصــص  تحــدث  »الأخبــار«،  أســرة  وباســم 
تحقيــق  إلــى  الحاجــة  عــن  نشــابة  عمــر  الزميــل  الجنائيــة 
الأحمــر  للصليــب  المباشــر  التعــرّض  بعــد  متكامــل  دولــي 
الدولــي والمســعفين والأطبــاء والمراكــز الطبيــة والصحافيــن، 
وضــرورة تحويــل الكلمــات والبيانــات إلــى أفعــال وخطــوات 
ملموســة وتحقيقــات دوليــة، ولجنــة تقصــي حقائــق دوليــة، 
وفتــح تحقيــق فــي المحكمــة الجنائيــة الدوليــة. وإذا كان هنــاك 
اعتــراض علــى التوقيــع علــى نظــام رومــا الأساســي، يمكــن 
وطلــب  الثالثــة(،  )الفقــرة  النظــام  مــن   12 المــادة  مــن  الافــادة 
اختصــاص انتقائــي، أي اختصــاص محــدد للنظــر بجريمــة 

محــددة.

صديقة وحامية الحيوانات

التــي  الناشــطة غنــى نحفــاوي،  أمــا رفيقــة وصديقــة خليــل 
المعتقلــن  لقضيــة  المتابعــة  »لجنــة  فــي  خليــل  مــع  اجتمعــت 
الخيــام  و»مركــز  الإســرائيلية«  الســجون  فــي  اللبنانيــن 
هــمّ  علــى  التقيــا  إنهمــا  فقالــت  التعذيــب«،  لتأهيــل ضحايــا 
إعــادة للمعتقــل صوتــه، وللمنســي اســمه، وللمقهــور كرامتــه. 
لمخلــوقٍ  يضــق  ولــم  كلــه  للوطــن  اتســع  قلبهــا  إنّ  وقالــت 
ضعيــف، فبعــد إنهــاء عملهــا الميدانــي، كانــت تســعى لتنقــذ 
الــكلاب والقطــط الشــاردة وتطعمهــا، وحتــى فــي أيــام الســلم 
وفــي  البريــة.  الحيوانــات  بحــق  انتهــاك  كل  ترصــد  كانــت 
حديــث معنــا، قالــت نحفــاوي إن هــذا الجانــب مــن الشــهيدة 
آمــال خليــل لا يعرفــه الكثيــر مــن النــاس. إذا أردنــا العــودة إلــى 
مــا قبــل الحــرب، فقــد شــاهدنا بعضــا ممــا كانــت تقــوم بــه 
كمراســلة، خصوصــا فــي ظــل كثــرة الضحايــا، ومــن بينهــم 
الحيوانــات. وبحكــم كونهــا مراســلة، كانــت تنقــل الكثيــر مــن 
هــذه المشــاهد، فبــدأ النــاس يلمســون هــذا الجانــب منهــا، لكــن 
الحقيقــة أن حــب آمــال للحيوانــات لــم يكــن وليــد الحــرب، بــل 

هــو قديــم جــداً.
وتضيــف: »تربطنــي بآمــال علاقــة منــذ 25 عامــا. منــذ ذلــك 
فــي  مــكان  وأي  أي ســاعة،  فــي  أنــه  متعاهديــن  كنــا  الوقــت، 
الجنــوب، إذا وُجــدت حالــة لحيــوان بحاجــة للمســاعدة، نبــذل 
المســتحيل لإنقــاذه، ولــو اضطررنــا لإيقــاظ أطبــاء بيطريــن 
الاهتمــام  أنّ  بعضهــم  يظــن  قــد  الحالــة.  لاســتقبال   

ً
ليــا

بالحيوانــات أمــر طــارئ، لكنهــم لــم يكونــوا موجوديــن عندمــا 
كانــت آمــال تصــرخ بــكل اللغــات فــي الأمــم المتحــدة دفاعــا عــن 
المعتقلــن وهــم بشــر. آمــال كانــت إنســانة بــكل مــا للكلمــة مــن 
أمــام  والبســتان  للقطــط،  حــب وشــغف  لديهــا  وكان  معنــى، 

منزلهــا ملــيء بالقطــط التــي أنقذتهــا مــن الشــارع«.
 إلــى الطبيــب. 

ً
وتتذكــر حالــة كلــب صدمتــه ســيارة، ونقلتــه ليــا

ــه 
ّ
ورغــم صعوبــة حالتــه، كانــت تحــاول إجــراء عمليــة لــه لعل

أخــرى، احتفظــت  المشــي. وفــي حالــة  يســتعيد قدرتــه علــى 
حتــى  وتعالجــه  تراقبــه  لتبقــى  منزلهــا  قــرب  عاجــز  بكلــب 
عــن  نحفــاوي  تخبــر  آمــال  كانــت  الحــرب،  يتعافــى. وخــال 
أصحابهــا  لإيجــاد  وتســعى  مزارعهــا،  مــن  شــردت  خيــول 
أو التواصــل مــع جمعيــات لتأمــن الطعــام لهــا. ولــم يقتصــر 
النحــل،  شــمل  بــل  الأليفــة،  الحيوانــات  علــى  اهتمامهــا 
والمواشــي، والأبقــار التــي شــردت. »كان لديهــا شــغف حقيقــي 
بــكل كائــن حــي، وكانــت تــرى أن هــذا الكائــن الضعيــف بحاجــة 

لمــن يتكلــم باســمه«.
عــن  الدفــاع  بــن  هنــاك فصــل  يكــن  لــم  آمــال،  إلــى  بالنســبة 
الكرامــة  أن  تــرى  كانــت  الحيــوان.  أو  الأرض  أو  الإنســان 
حــق لــكل كائــن حــي، وأن الدفــاع عنهــا واجــب. لذلــك، كانــت 
قضيتهــا دائمــا الســعي إلــى الحــق، مهمــا كان الطــرف المظلــوم، 

آمــال. ولــو كان شــجرة، وهنــا تكمــن عظمــة 
وتخللــت الوقفــة أيضــا كلمــات لزهــراء عبــد اللطيــف عــن »بيــت 
أطفــال الصمــود«، والأســير المحــرر أنــور ياســن، وترايســي 
خــوري عــن »المركــز اللبنانــي لحقــوق الإنســان«، وكلمــات مــن 

فلســطين.

 لآمال خليل... لا للإفلات من العقاب
ً
وفاء

بين كلمات تأبين الشهيدة الزميلة آمال خليل، حضرت رمزية لافتة بدخول قطة بين الحشود وجلوسها قرب المنبر، في مشهد عكس جانباً من 

مت أمس أمام »مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر« في الحمرا، استعادت سيرة خليل كمناضلة 
ّ

ظ
ُ
شخصية خليل المحبة للحيوانات. الوقفة التي ن

قبل أن تكون صحافية، حملت قضايا المعتقلين بلا تمييز، وواكبتها ميدانياً وإعلامياً. وطالب المشاركون بمحاسبة المسؤولين عن اغتيالها، عبر 

آليات قانونية دولية تضع حداً لإفلات الجناة من العقاب، مع التأكيد على ضرورة تحويل المواقف إلى خطوات عملية وتحقيقات دولية جدية.

وقفة

عائلة الشهيدة آمال خليل )مروان بو حيدر(

 وداد حلواني، رئيسة لجنة أهالي المفقودين )مروان بو حيدر(
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